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مَن لاَ یشَكُر <<: قال الرسول صلى الله علیھ وسلم    
َّاس لاَ یشَكُرِ الله ، وصححھ وأبو داود ،والترمذي ،رواه أحمد>> الن

  . الألباني

ذا ول الله أشكر الله الذي وفقنا لھلقول رساستنادا      
لكل من ساعدني في انجاز ھذا كما أتقدم بشكري 

 >بوعلام طھراوي<المشرف  للأستاذالبحث، وشكرا 
الذي ساعدني  >بلوليفرحات <وشكر خاص للأستاذ 

كثیرا في إنجاز البحث فلم یبخل علي لا بالكتب ولا 
 .بنصائحھ جزاه الله عنا كل خیر، شكرا Ϳ أولا وأبدا

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إلى من قال فیھما الرحمان
قَضَى {  رَ  وَ غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ لُ بْ ا یَ مَّ حْسَانًا إِ نِ إِ الِدَیْ بِالْوَ یَّاهُ وَ لاَّ إِ دُوا إِ ُ ب بُّكَ أَلاَّ تَعْ رَ

ا  لاً كَرِیمً ا قَوْ هُمَ لْ لَ قُ ا وَ هُمَ لاَ تَنْهَرْ ا أُفٍّ وَ هُمَ لْ لَ ا فَلاَ تَقُ ا أَوْ كِلاَهُمَ حَدُهُمَ أَ
لِّ ) 23( ا جَنَاحَ الذُّ هُمَ اخْفِضْ لَ انِي  وَ بَّیَ ا رَ ا كَمَ هُمَ حَمْ بِّ ارْ قُلْ رَ ةِ وَ مِنَ الرَّحْمَ

ا  سورة الإسراء} صَغِیرً

 أهدي ثمرة جهدي إلى أمي وأبي رعاهما االله   
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لام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، ــــد الله ربِّ العالمین، والصلاة والســــــــالحم

  :وبعد

غة  محل اهتمام الكثیـــــر من العلماء والدارسین منذ القدیم، وذلك من أجــــل البحــــث كانت اللّ

فـــــي مكنوناتها ودررها، وذلك باعتبارها أداة للتواصل ورقي الحضارة، غیر أنّ تحلیلها كان 

یقتصر على دراسة الجملة، ولا یتجاوزها، وبعد ذلك ظهر علم جدید یعنى بدارسة البنیة الكبرى 

، إلى أن "zellig Harrisهاریسزیلیغ"، الذي بدأت إرهاصاته مع اللغوي الأمریكي "النّص"وهو 

ویسمى هذا العلم ، "R E de beagrandدي بوغراندروبرت "أصبح كالحقیقة الراسخة مع 

 ".لسانیات النّص"الیوم بـــ

والتزود  ،هي الرغبة في معرفة هذا العلم الجدید ،لهذا الموضوع ناوقد جاءت أسباب اختیار 

صلاح الجزائریین على مقالة من مقالات رواد الإ ،بمعارفه قصد تطبیق ما جاء به علماء النص

حول التوحید والعلمفي "صیة في مقالة الفتى الزواوي النّ * :على النحو التالي نافجاء عنوان بحث

لاختیار هذا البحث لما له من أهمیة في الكشف عن تماسك النصوص من  لجأنا، *نهضتنا

والمعاییر التي تهتم بالظروف المحیطة بالنّصأما  ،المعاییر التي تتصل بالنص ذاتهلمامه بخلال إ

،لكونها تقدم لیها الشاب الجزائريأهم المقومات التي یجب أن یستند عي من هف،عن المقالة

كشف النقاب عن نأن  ، فأردناعلیهما الأمةللقیام بنهضة موحدة رتكزعنصرین مهمین یجب أن ت

  .صرةامن خلال تطبیق ما جاءت به اللسانیات النّصیة المع ،درر المكنونة في أدبنا الجزائريال

  :إشكالیة البحث على مجموعة من التساؤلات، هي كالتالي بنینا و

  ّ؟التي جاء بها دي بوغراند ،صیةما هي أهم عناصر الن.  
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  ّبالفتى "صلاح عمر باعزیز الملقب في مقالة رائد الإ ،صیةوما مدى توفر عناصر الن

 .؟"الزواوي

  ّ؟في تماسك مقالة الفتى الزواوي ،صیةكیف ساهمت عناصر الن . 

 ؟وهل یجب أن تتوفر جمیع عناصر النّصیة لكي نحكم على النّص بنصیته . 

 ناهماذیلوفصل تطبیقی ،فصل نظري :وفصلین، مدخل،و إلى مقدمة بحثناالو على هذا قسم  

البحث  مدخلفقد كان ، المتوصل إلیها من خلال هذا البحثبخاتمة تحتوي على أهم النتائج 

عمر ، وأیضا التعریف بصاحب المدونة، باعزیز بن "المقالة"عبارة عن تعریف موجز بالمدونة 

نجازاته، وكان آخر ما ذكر في إه، وأهم فیه نبذة عن حیاته وأخلاق الملقب بالفتى الزواوي، وقدمنا

دراسة  اللسانیات النّصیة:الفصل الأولناقد عنو ریخ وفاة الإصلاحي باعزیز بن عمر، و المدخل تا

المفهوم فیه  نامفاهیم أولیة تناول :المبحث الأولإلى مبحثین  ناهو قسم ،في النشأة والمفاهیم

هذا المبحث بالمرحلة  ناوختموتطرقنا أیضا لمفهوم النّصیة، ،اللغوي والاصطلاحي للجملة والنص

كان تحت عنوان لسانیات  :المبحثالثاني أما ،الانتقالیة من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص

موضوعات اللسانیات  ،تطور اللسانیات النصیة ،فیه مفهوم اللسانیات النصیة ناالنص حدد

دیم ذلك بتق ینخاتم،ولسانیات النص ،بین لسانیات الجملةوملامح الاتفاق والاختلاف  ،النصیة

بمعاییر النصیة في مقالة الفتى سیأتي موسوما  الفصل الثانيأما  ،الفوائد التعلیمیة لعلم النص

وأهم الأدوات التي  ،)الاتساق والانسجام(العناصر التي تتصل بالنص ذاته  :فیه ناحدد الزواوي

،ثم یتم تحدید ما یتعلق بالنص ملقیا ومتلقیا "الدلالیة والشكلیة "النص،ساهمت في تماسك 

للحدیث عن ما یتصل بالسیاق المادي  ،وخصص آخر هذا الفصل )القصدیة والمقبولیة(

مع تعیین وسائل كل معیار  ،)رعایة الموقفأو الموقفیة ،الإعلامیةالتناص، (أي كل من  ،والثقافي
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في تحقیق التماسك  ة كلّ عنصر من عناصر النّصیةمساهموكیفیة  ،من معاییر النصیة

  .في مقالة الفتى الزواوي ،النصي

أهم النتائج  ،في خاتمة البحث ناواللسانیات النصیة قدم ،وبعد رحلة مع مقالة الزواوي   

  .المتوصلإلیها 

ه یصف نّ لما فرضته طبیعة المدونة،وصفي لأ تحلیليالفي هذا البحث المنهج الوصفی ناواتبع   

قمنا بتحلیلها والكشف عن علاقة التماسك النصي وبعد ذلك غویة ووسائلها المختلفة،الظاهرة اللّ 

  .بین أجزاء المدونة المدروسة، قصد الوصول إلى استنتاجات تخص البحث

بصاحب المقالة  ةبعض الصعوبات أهمهما نقص المراجع المتعلق ناتوككل باحث فقد واجه   
بالرغم من البصمة التي وضعها في إصلاح  ،بین أوساط أمته الرجل مجهولالندرتها،كون هذا 
، كما توصلت إلى  مقالات عدم طباعة كتبه ساهم في ندرتها أو بالأحرى قلتها الجزائریین إلا أنَّ 

  .الأبیارب، وبعض الكتب التي طبعتها منشورات الحبر قلیلة للتعریف بصاحب المدونة

ص النّ "كتاب :المصادر والمراجع عربیة وغربیة مترجمة أهمها مجموعة من ناوقد اعتمد   

لفان لدیبوغراند ترجمة تمام حسان، علم النص مدخل متداخل التخصصات   "والخطاب والإجراء

لسانیات النص مدخل : أما الدراسات العربیة فقد اعتمدت على كتاب،ترجمة سعید بحیريدیك 

  .مبادئ في اللسانیات خولة طالب الإبراهیميوكتاب ، نّص لمحمد خطابيإلى انسجام ال

أصول عبد الخالق فرحان شاهین : أما عن الدراسات التي الدراسات السابقة نذكر باختصار
، حسن محمد عبد )رسالة ماجستیر(المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب

  . القران الكریم من أشكالالربط في سور، سعید بحیري التماسك النصيالمقصود 

  .یدـــــــــــــــــــــــــــــــب أو من بعـــــــــــــــــــي إنجاح هذا البحث من قریـــــــــــالشكر موصول لكل من ساهم ف و

 .ویبقى الكمال الله سبحانه وتعالى ،نجاز هذا البحثإوالسداد في  ،وأخیرا نسأل االله التوفیق
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والتي ستساعدنا  ،سنتناول في هذا المدخل مجموعة من المفاهیم قبل الولوج إلى لب الموضوع 

ومن  تناوله؟ت وما هو الموضوع الذي ؟االمراد تحلیله لمدونةفما نوع ا ،كثیرا في الجانب التطبیقي

  .؟هاهو صاحب

  :تعریف المقال1.1 

أو الأدب أو السیاسة أو الاجتماع نشر المقال بحث قصیر في العلم " :جاء في معجم الوسیط    

  1".في صحیفة أو مجلة

وتناقش  كما تعرف المقالة أیضا على أنها نوع من الأنواع الأدبیة النثریة تدور حول فكرة واحدة،  

  2.ر ما تهدف إلى إقناع القراء بفكرة معینة أو إثارة عاطفةظأو تعبر عن وجهة ن ،داموضوعا محد

للمقال طول محدد لا یمكن تجاوزه، كما أن مواضیعه   ل هذین التعریفین أنونستنتج من خلا      

كاتب المقال، أن یكون واضحا في كتابة مقاله، على أن یراعي في ذلك الأسلوب على و  متعددة،

المألوف، والاهتمام بوحدة الموضوع، ووحدة الفكرة، مع الاهتمام بالمعنى، بغیة الوصول إلى الهدف 

  .للقارئ المراد تبلیغه

   :أجزاء المقالة 2.1  

المقدمة، متن المقال، والنتیجة التي یخلص إلیها المقال، المقدمة : تتكون أجزاء المقالة فیما یلي    

بالقضیة المثارة، وجذبه للاهتمام بها، ومن ثم متابعة قراءة الأفكار، أما متن هدفها تعریف القارئ 

                                                             
  .797، ص2004، 4 مصر، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،   1
العدد  ،24المجلد، 2008 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، جمال جاسم الحمود، فن المقال،  2

  .5ص الأول،
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التي یقوم الكاتب بتحلیلها، وتفسیرها من خلال الأدلة المقالة أو جسمه، فهو یتضمن الوقائع 

  .1والبراهین، ومن ثم یعرض النتیجة النهائیة التي توصل إلیها التحلیل

  :المراد تحلیله التعریف بموضوع المقال   3.1

لما بزغ فجر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الثلاثینیات، أُصدرت سلسلة من الصحف   

جموعة الصحف التـــــي أصدرها بعض أعضائها من قبل، ومن أهــــــــــم هذه تضاف إلى م

، وتعد البصائر الجریدة الرابعة التي أصدرتها 2الشریعة، الصراط، البصائر ،السنة: الصحــــــــــف

جمعیة العلماء المسلمین، وهي من أهم صحف هذه الجمعیة، ومن أكبر الصحف الجزائریة انتشارا 

، لما تركته من أثر عمیق في مجرى الحیاة الوطنیة في جمیع نواحیها، وسمیت تناصا من وشهرة

كُمْ  ﴿: قوله تعالى یْ ا أَنَا عَلَ مَ هَا وَ یْ لَ نْ عَمِيَ فَعَ مَ نَفْسِهِ وَ صَرَ فَلِ نْ أَبْ بِّكُمْ فَمَ صَائِرُ مِنْ رَ دْ جَاءَكُمْ بَ قَ

ي أغلب ـــــة في هذه الجریدة كتبها فــــــالسیاسیوأكثر المقالات  ،104سورة الأنعام  ﴾ بِحَفِیظٍ 

، عمر باعزیز، أبو یعلى لمدنياوأحمد توفیق  ،ان، محمد البشیر الإبراهیمي، والعربي تبسيــــــــــالأحی

إلخ، ونجد أیضا مقالات فكریة واجتماعیة ودینیة بأقلام الطیب العقبي، وباعزیز بن ...الزواوي

  .إلخ...عمر

للكاتب الإصلاحي ) حول التوحید والعلم في نهضتنا(ـــمقالة الموسومة بالعلى ختیارنا اوقد وقع   

باعزیز بن عمر الملقب بالفتى الزواوي، نشرت في جریدة البصائر في السنة الأولى العدد الخامس 

، تتناول 5 4ص  1921جانفي   31، الموافق لیوم 1345ذي القعدة  2بالجزائر، یوم الجمعة 

أساس العقیدة  فالتوحید هو ،)التوحید والعلم(هما قالة محورین أساسین في نهضة الأمة هذه الم

اد وهي القاعدة الصلبة، التي لا تعرف الخمول، وهكذا فإذا صححت العقیدة انبعث الجهالإسلامیة، 
                                                             

  .19صفن المقال، ، جمال جاسم الحمود: ینظر  1
، تلمسان )رسالة دكتوراه(حیاة عمارة، أدب الصحافة الإصلاحیة الجزائریة من عهد التأسیس إلى عهد التعددیة   2

  .57، ص2014 2013الجزائر، 
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مبر د ما قامت ثورة أول نوفیتوحالفلولا  ،1كانت التهیئة الروحیة على ید جمعیة العلماء المسلمین

وكما هو معلوم أن لبنة الحضارة هي المدرسة، وهذا الذي شرعت فیه النهضة الفكریة في المجیدة، 

الجزائر، وهو إرساء أساس المدرسة المتین على ید العلامة عبد الحمید بن بادیس، كما أن العلم 

وأزكى علیه أفضل الصلاة " محمد"أوصى به القرآن الكریم فكانت أول كلمة نزلت على سیدنا 

، وما هي أهم ؟فلولا العلم لما تقدمت الشعوب، وعلیه فمن هو الفتى الزواوي، "أإقر "السلام كلمة 

  .؟إنجازاته

  :التعریف بصاحب المدونة  2

في قریة آیت حماد  1906فیفري  10وبالضبط ولد في  ،1906موالید  بن عمر من الشیخ باعزیز

    وهي تابعة لولایة  ،...ببلدیة آیت شافع شرقي دائرة أزفون ،الجبلیة المشرقة على البحر شمالا

ته أنش وكانت الجزائر،في  كانت ولادته قبیل انتشار الحركة الإصلاحیة ،)القبائل الكبرى(تیزي وزو 

؛ اسمه الحقیقي في 2وسلوكه وهو طفل قبل أن یعرف معنى الدّین والحیاة ،حیاته نشأة دینیة صبغت

ا  ،عبد العزیز بازيالحالة المدنیة    .3فاسم أبیه" عمر"أمّ

ة  1.2     :حیاته العلمیّ

وزاد علیه على ید والده فحفظ القرآن الكریم، وختم مختصر خلیل في الفقه، تلقى دروسه الأولى 

ة ر بالغ منذ الصغر، خاصة في التنشئفقرات في الأجرومیة في النحو، وقد كان لوالده علیه أث

سب الفتى بازي عبد العزیز إلى ولاده علیها، وبعد ذلك انتعلى تربیة أ لدینیة التي كان یحرصا

                                                             
  .44، ص2010زهور أسعد، ثورة العلم من ابن خلدون إلى ابن بادیس، دار هومة، الجزائر، دط،   1

باعزیز بن عمر، من ذكریاتي عن الإمامین الرئیسیین عبد الحمید بن بادیس والبشیر الإبراهیمي، منشورات   2 
  .09، ص 2007، 2الحبر، الجزائر، ط

  .108، ص2010، 1الجزائر، ط وفكره الإصلاحي، منشورات الحبر، محمد مراح، باعزیز بن عمر حیاته  3
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ة ونشاطا متطلعا لمزید من المعرفة والعلمزاو  تسري  ،یة الیلولي، فقد تخرج من الزاویة شابا یتقد حیویّ

  1.فیه روح نزاعة للإصلاح والتجدید

ة في الإمام عبد عرفت : "أما عن التحاقه بالمدرسة البادسیة فیقول الحمید بن بادیس لأول مرّ

، فقد قدمني إلیه أستاذنا أبو یعلى الزواوي 1928العاصمة بالجزائر، وكان ذلك على ما أذكره سنة 

صلاحیة، وشرح له رغبتي في الالتحاق بقسنطینة للانخراط في سلك طلبته المعروف بمواقفه الإ

لة دروسه فیها والاستفادة من علومه و الكثیرین الذین كانوا یؤمون عاصمة الشرق الجزائري لمزا

  2.، وآدابه الواسعةالواسعة

وتجدر الإشارة إلى أن الشیخ باعزیز بن عمر قد رافق ابن بادیس في أطول رحلة في بلاد 

، وساهم في نشر الأفكار الإصلاحیة بمقالاته الغزیرة، التي كان 1930الزواوة، وكان ذلك سنة 

  .3یة العلماء المسلمینینشرها بالمنابر الإعلامیة لجمع

 1929سنة  هعلیه فحین مرور  أثر مهمّ _ أیضا_كما كان للشیخ محمد البشیر الإبراهیمي

ة الطلبة حوله  ،بسطیف إلى قسنطینة استمع لدرس الشیخ فهمّ بالبقاء هناك والتتلمذ علیه لولا قلّ

ولكن اكتشافه الحقیقي لعظمة الإبراهیمي تجلت له یوم  ،ن بادیسبووجوب الالتزام باتفاق أبیه مع ا

وكاتبا  عالما فتهیأ له أن یعرفه ،عیةــــــــــــدة البصائر إثر تسلمه رئاسة الجمــــــر جریـــــــــدعاه لتحری

ماما وخطیبا، فلازمه ملازمة التلمیذ لأستاذهمو    4.فكرا، رئیسا وإ

والصراط  ،الشریعة، و جرائد السنة :ة الجزائریة مثلكان یكتب في الجرائد والمجلات الدوری
 تعار كالفتى الزواوي أو الجزائريكالأسبوع بإمضاء مس  :والتونسیة ،والبصائر ،والشهاب ،والمنتقد

والبصائر التي أصبح بعد  ،وبإمضائه الصریح باعزیز بن عمر، وخصوصا في مجلة الشهاب
                                                             

  .110ـــ109صته وفكره الإصلاحي، باعزیز بن عمر حیا، محمد مراح: ینظر  1
  .10باعزیز بن عمر، من ذكریاتي عن الإمامین الرئیسین عبد الحمید بن بادیس والبشیر الإبراهیمي، ص  2 

  .7محمد أرزقي فراد، دور الزواوة في نشر الفكر الإصلاحي البادیسي، الجزائر، دط، دت، ص: ینظر  3
  .117محمد مراح، باعزیز بن عمر حیاته وفكره الإصلاحي، ص: ینظر  4



 مدخل
 

9 

سة الأستاذ أحمد توفیق المدني وعضویته هو الأستاذ تفرغه للصحافة من أعضاء لجنة تحریرها برئا
هم من أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ،وأحمد سحنون ،حمزة بوكوشة   1.وكلّ

  : أخلاقه 2.2

حتى مع من یسیئون إلیه أو  ،الإحسانو والعفو  ،والتسامح ،أما عن أخلاقه فكانت التواضع 

داده رغم اشت ،لرحابة صدره وسلامة قلبه ،یخالفونه في الرأي، ولم یعرف له خصما على الإطلاق

 ؛ فقد كان محبوبا من طرف زملائه في زاویة الیلولي، لدماثة خلقه2في الحجاج والدفاع عن آرائه

وقد بقي على  ،ومیله الفطري للمسالمة والمآلفة ،ورهافة حسه ،وذكائه ،وصفاء قلبه ،واتزان عقله

یهرع  ،هذه الأوصاف طوال حیاته، ومن خصائصه العقلیة في هذه المرحلة حبه الجدل والمناقشة

موازنة والترجیح، اشتهر بالشجاعة یقول بالتحلیل وال إذا دخل في حوار مع أحد، مستعینا إلى الأدلة

شخصیته الفكریة وأسلوبه في الكتابة بكثیر من صفاته   كلمته ولو على رقبته سیف، وقد انطبعت

ة، فكان عمیق التفكیر مرهف الحس، یحسن الحدیث عن مشاعره وخواطره یجید فنّ  ة والخلقیّ الجبلیّ

ال المتدفق لتصویر آمال المجتمع وآلامه وماضیه وحاضره ، وهي  الوصف، سخّر قلمه السیّ

لاجتماعیة والنموذجیة، فإذا أضیفت لها صفات ترقى بصاحبها إلى مصاف الشخصیات ا

  .3خصائصه الفكریة صرنا أمام شخصیة تستحق حیاته وفكره الدّراسة والتأمل والاعتبار

ن  :كان لا یتكلم إلا بالفصحى، فإذا أخذوا علیه ذلك یقول أنا لا أعرف عامیتكم فلا أخلط بها، وإ
انا لا ننزل لمستواهم، ولیس هذا لمستو یجب رفع مستواهم : س بما یفهمون قالاخاطب الن: قیل له

إنما هو سلوك تربوي یهدف إلى صقل الأذواق والألسنة، فضلا عن كون  ،منه استعلاء على العامة
ت إحدى الأدوات والعلمیة الفعالة في مقاومة المسخ اللساني للمجتمع الجزائري   .4ذلك السمّ

  
                                                             

  .13باعزیز بن عمر، من ذكریاتي عن الإمامین الرئیسین عبد الحمید بن بادیس ومحمد البشیر الإبراهیمي، ص  1
  .15المرجع نفسه، ص  2
  . 124 122محمد مراح، باعزیز بن عمر حیاته وفكره الإصلاحي، ص : ینظر  3
  .125المرجع نفسه، ص  4
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  :مؤلفاته 3 .2

 و مجلات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین قدر ،ثنایا جرائدترك تراثا فكریا زاخرا مبثوثا في 
دروس الأخلاق {، نشر منها في حیاته كتابا فضلا عن مؤلفات مخطوطة عدیدة لة،مقا 500بنحو 

ى والثانیة من التعلیم الأول: س الابتدائیة والمتوسطة والسنتینر للمدا }أربعة أجزاء في{والتربیة الوطنیة
الأستاذ  فلوتك ،1)الجزائر_بودواو_مرازقة(من منشورات الشركة الجزائریة و مطبوع الثانوي وه

  :بعد وفاة مؤلفها وهي على النحو التالي  )كتب باعزیز بن عمر_هاإسماعیل زكریا بنشر بعض

 .، عن وزارة الثقافة2003الجزائر الثائرة مسرحیة تاریخیة صدرت سنة  )1

 .م2005المجلس الإسلامي الأعلى سنة  رحلتي إلى البقاع المقدسة ،منشورات )2

منشورات  ،مید بن بادیس والبشیر الإبراهیميعبد الح ،الرئیسین من ذكریاتي مع الإمامین )3

 2.بالجزائر 2006الحبر 

  .3)مخطوط(دروس في الفقه للمدارس الابتدائیة  )4

  :وفاته  4.2

المنیة بمقر سكناه بحي الأبیار وبعد إحالته على التقاعد تفرغ للتألیف والقراءة إلى أن أدركته 

بئر (سیدي یحي، وشیع جثمانه إلى مثواه الأخیر بمقبرة م1977ماي  6یوم   بالجزائر العاصمة

  .4) مراد رایس بالجزائر

                                                             
من ذكریاتي عن الإمامین الرئیسین عبد الحمید بن بادیس والبشیر الإبراهیمي، باعزیز بن عمر، : ینظر  1 

  .16ص
-24نشر في الشروق الیومي )مقال(، عمر نفحة إصلاحیة من عرش إعزوزن باعزیز بنرزقي أفراد، أمحمد   2

07-2007 ،http://www.djazairess.com/echorouk/15451.  
  .132محمد مراح، باعزیز بن عمر حیاته وفكره الإصلاحي، ص   3
-24شر في الشروق الیومي ن)مقال(باعزیز بن عمر نفحة إصلاحیة من عرش إعزوزن، محمد ارزقي أفراد،   4

07-2007 .  
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  .مــــــــــــــمفاهیالد ــــــــــــــــــــــــــــــتحدی :المبحث الأول 

قصد تحدیدها وبیان علاقتها مع  ،جملة من المفاهیمیستدعي موضوع البحث الوقوف على 
الموضوع الأساسي، حتى لا یعترینا أي غموض في فهم اللسانیات النصیة ومن أهم هذه 

 ؟المصطلحات الجملة، النص، النصیة، وكیف تم الانتقال من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص
  .إلخ....؟وما هي اللسانیات النصیة

غوي والاصطلاحي للجملةمفهوم ال 1   :اللّ

وتتمثل  تحتل  الجملة أهمیة بالغة في الدرس اللغوي منذ العصر القدیم حتى العصر الحدیث،     

وتجعل من  كونها وحدة تركیبیة تتخذها كل دراسة نحویة منطلقا للوصف والتقعید،"هذه الأهمیة في 

معنى هذا أن  ،1"البنیة من أنماط جزئیةوصف بنیتها المجردة وبما یتخرج على هذه  ،أهم أهدافها

 غیر أنه یدرسها دراسة معیاریـــــــــــــــة بعیدا عن الظروف الخارجیـــة الجملة هي أساس الدرس النحوي،

للمصطلح على  ویقوم التعریف العلمي ،غوي الهامنلمس تعریفات متباینة ومتعددة لهذا العنصر اللّ  و

ن المنطلق لتعریف الجملة لذا فإ ،غوي والتعریف الاصطلاحياللّ  التعریف :ركیزتین اثنتین هما

 .سیكون من خلال تعریفها اللغوي

غوي 2.1   :المفهوم اللّ

ـــــــــالجُ  :جــــــــاء فـــــــــي معجـــــــــم العـــــــــین للخلیـــــــــل بـــــــــن أحمــــــــد الفراهیـــــــــدي   يء الشَـــــــــ لِّ كُـــــــــ ةُ اعَـــــــــمَ جَ  :ةُ ملَ

ِ ــــــــــــــمَ كَ بِ  ُ لَ  تُ لَ جمَ وأَ ،هیرِ اب وغَ سَ الحِ  نَ ه مِ ال   .2ةِ ملَ الجُ  نَ ــــــــمِ  لامَ والكَ  ابَ سَ الحِ  ه

  

                                                             
  .15، ص2004 ،1، طعبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، دار الحامد، عمان 1
  .261، ص 1ج 2003، ،1عبد الحمید هنداوي، بیروت، ط :الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ت ح 2
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  :في مادة ج م ل جاء في لسان العرب لابن منظور   

ــــــــــالجُ     ــــــــــة الجُ دَ ة واحِــــــــــملَ ــــــــــة جماعــــــــــة الشــــــــــيء ،لمَ ــــــــــ وأجمــــــــــلَ  ،الجمل ُ لَ ــــــــــالشــــــــــيء جَ  ه َ معَ عــــــــــن  ه

ـــــــــ ،هفرقِـــــــــتَ  ـــــــــه الحِ وأجمَ ـــــــــوالجُ  ،كـــــــــذلك ســـــــــابَ ل ل ـــــــــكَ يء بِ ل شَـــــــــة كُـــــــــملَ ـــــــــرِ اب وغَ سَـــــــــالحِ  نَ ه مِـــــــــمالِ  هی

 ُ ــــــــوی ــــــــه الحِ جمَ أَ الُ قَ ــــــــت ل ــــــــال تعال ،لامَ اب والكَــــــــسَــــــــل ـــــــــىق ــــــــةً ﴿ـــــ لَ آنُ جُمْ ــــــــرْ ــــــــهِ الْقُ یْ لَ عَلَ ــــــــزِّ لاَ نُ ــــــــوْ لَ

احِــــــــــدَةً  ، معنــــــــــى الجملــــــــــة جمــــــــــع 1وقــــــــــد أجملــــــــــت لــــــــــه الحســــــــــاب إذا رددتــــــــــه إلــــــــــى الجملــــــــــة ،﴾ وَ

  .الشيء عن تفرقه

:    معجم الوجیزالجاء في     

الشيء جملة وباعه جملة متجمعا ولا متفرقا عند النحاة كل خذ أ :ویقال ،جماعة كل شيء "الجملة" 

  2.جمل) ج(كلام مفید یشتمل على مسند ومسند إلیه 

نها جماعة إ معنى الجملة في كل ما سبق لا یخرج عن كونها تدل على جمع الأشیاء عن تفرقها و 

  .  الشيء

  :ي للجملةصطلاحالمفهوم الا 3.1 

 1.3.1 كانت الجملة عماد الدراسات النحویة العربیة، وقد أولاها النحاة قدرا كبیرا من  :عند العرب

لة هي موضوع الدرس ـــالجم: "ر في كتابهــــــــــالتحلیل، من ذلك ما أورده بشیر ابریو الاهتمام بالدراسة 

در من كلمة وي، وهي أقل قدر من الكلام یفید السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركب هذا القـــالنح

وقد اقتصر استعمال الجملة فأي كلام إذا أفاد معنى یطلق علیه مصطلح جملة، ، 3"واحدة أو أكثر

                                                             
.282، ص5، جتالقاهرة، د ط، د دار المعارف، الأساتذة،نخبة من :ابن منظور، لسان العرب، ت ح  1  
.118ص، 1994مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم، مصر، د ط،   2 
  .3دط، دت، ص، الجزائرلسانیات النص،  بشیر ابریر، من لسانیات الجملة إلى  3
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هر هذا المصطلح ظعلى مصطلح الكلام، إذ لم یستعمل سیبویه الجملة مصطلحا نحویا، وأول من أ

سیبویه لم الجدید هو المبرد في مقتضیه، فقد ذكره في كثیر من المواضع، وعلى الرغم من أن 

، في الجهاز الاصطلاحي "جملة" نجده قد بذر البذرة الأولى لدخول اللفظ جملةیستعمل مصطلح ال

 ونستنتج من هذا أن، 1الجملة والكلام في عدة مواضع: النحوي، وذلك عندما استعمل لفظتي

سیبویه لم یذكر المعنى الاصطلاحي للجملة بعینه، لكن تطرق لذلك من خلال حدیثه عن المسند 

  .، وكان المبرد أول من استعمل لفظ الجملة في كتابه المقتضبوالمسند إلیه

والاختلاف الذي یتمیز بالتنوع  ،تأسست الدراسات اللسانیة على مفهوم الجملة :عند الغرب2.3.1
ه توجد ت في كتابه دي بوجراند من ذلك التعریفات التي أدرجها  2،عریفات عدیدة للجملةحتى إنّ

 3"عبارة عن فكرة تامة"فالجملة عند أیفنش  نقلا عن لغویین آخرین، "والخطاب والإجراء النص"
فالجملة حسب هذین  ،"تتابع من عناصر القول ینتهي بسكتة "وجولدمان وآیسلر جاردنروعند 

    .كون من كلمات تفید معنىت، أي أن الجملة ت4التعریفین تركیب تام یحسن السكوت علیه

والجملة عند بلومفیلد هي أكبر وحدة قابلة للوصف النحوي، وهو یرى أن كل بنیة نحویة هي     

التي یتعاطاها أفراد  قیاس، وأن دراسة اللغة تتمثل في إظهار مجموعة العناصر المكونة لتلك البنیة،

المجموعة اللسانیة، مما یؤلف قیاسات تلك اللغة المستعملة، أي أن النحو علم تصنیفي هدفه ضبط 

، ومعنى ذلك أنها تتضمن وحدات أخرى أصغر منها 5الصیغ الأساسیة في اللغة بحسب تواترها

                                                             
لزاویة جمعة العربي عمر الفرجاني، مفهوم الكلام والجملة والتركیب عند القدامى والمحدثین، جامعة ا: ینظر  1

  .54ص، 2مج ، 2013 ،15المجلة الجامعة، ع
  .11صدع، دت، بشیر ابریر، من لسانیات الجملة إلى لسانیات النّص، مجلة الموقف الأدبي، الجزائر،   2 
  .88، ص1998، 1طالقاهرة، تمام حسان، عالم الكتاب، :دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: ینظر   3 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  4 

  .3ص الجملة إلى علم النص،ات بشیر ابریر، من لسانی: ینظر  5
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على قوانین ضا الجمل أیتقوم و ، 1الكلمات، والحروف: تدخل أیضا ضمن الوصف النحوي مثل

  .معیاریة في اللغة المتداولة بین الأفراد

حیث جعله النواة  ،مكانة كبیرة من نظریته "سناديالتركیبي الإ"لــأندریه مارتیني وقد أعطى     

ویتكون التركیب الإسنادي من عنصرین ، "الأساسیة للكلام وأقل ما یمكن أن یكون علیه الكلام

)" المحكوم علیه(والمسند إلیه الذي تكتمل به الجملة  ،)الحكم(الخطابالمسند وهو نواة  :هامین هما

فهي توسع  ،ى التي تكون معهبینما العناصر الأخر  ،هو العنصر الضروري في الخطاب :فالمسند

هو نواة التركیب الإسنادي  )یلعب الأولاد(فالمكون  ،یلعب أولاد الجار في الحدیقة: فمثلا، وزیادة

ذا حذف فسدت الجملة، وأساس الجملة، أما العناصر  وهو تركیب مستقل لأنه یدل على وظیفته وإ

فإذا حذفت لا یختل  ،فهي زیادات أو فضلات یمكن الاستغناء عنها )في الحدیقة الجار(الأخرى 

، لا یمكن الاستغناء )أساس الجملة(، ومنه فالجملة تتكون من مسند ومسند إلیة 2معنى الجملة بتاتا

ون الجملة مفیدة ولكي لا یختل المعنى، كما أنها قد تحتوي على عناصر أخرى یمكن عنهما، لتك

  .الاستغناء عنها وسماها مارتیني بالفضلات

 :ن في الجملة وهمااتحقق شرطیه یجب أن نَّ أ ،)التولیدي التحویلي(ویرى تشومسكي رائد المنهج    

متماشیة  وي،ــــحــــــبها النــــسلیمة من حیث تركی"حویة حیث یجب أن تكون الجملة ــــــة النــــالسلام

الذي یستوجب أن تكون الجملة مناسبة لمدلولات اللغة  "الاستحسان"والشرط الثاني هو " وقیاس اللغة

  .تنام غاضبة عدیمة اللون الأفكار الخضراء :فمثلا، "المعنیة

  .غاضبة تنام الأفكار عدیمة اللون الخضراء

                                                             
  .3ص، بشیر ابریر، من لسانیات الجملة إلى علم النص:  ینظر  1

  .101،ص 2006، 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، الجزائر، ط: ینظر  2 
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  .المدرسة متأخراوصل زید إلى 

ولكنها غیر مقبولة في الأحادیث إذا لا  )التركیب(فالجملة الأولى سلیمة من الناحیة النحویة     

أما الجملة الثانیة فجمعت بین عدم  یعقل أن تكون الأفكار ذات لون أخضر وقابلة للغضب،

نحویا ومقبولة من حیث  ما الجملة الثالثة فهي صحیحةأ ،السلامة النحویة وعدم الاستحسان

أي أن یكون  ،، فالجملة في المنهج التولیدي التحویلي تقوم على أساس السلامة النحویة1المعنى

، وعدم تنافر )مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل ومفعول به( التركیب سلیم یستوفي كل الشروط النحویة

  .لجملةالكلمات التي قد تؤدي إلى عدم قبول ل

  :مفهوم النص 2.1

فكل لغوي ولساني یعرفها حسب المنطلق أو المدرسة التي تمخض  ،هناك تعریفات عدیدة للنص 

ن "منها، وقبل الولوج للتعریف الاصطلاحي للنص، یجب علینا الوقوف على المعني اللغوي لمادة 

  .؟والغرب ،واصطلاحا عند العرب ،في المعاجم العربیة، فما هو النص لغة" ص ص

  :غوي للنصالمفهوم الل 2.2.1 

  :في المعاجم العربیة والكتب اللغویة دلالات كثیرة ومتعددة منها" نَصَّ "لكلمة 

نصصت الحدیث إلى  :نصّ  ":باب الصاد والنون"،حمد الفراهیديأجاء في معجم العین للخلیل بن  

ا أي رفعته، Ďقال فلان نص :  

   ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة في نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوثی نّ إف          هله  ث إلى أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحدی صّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
إثبات البعیر  :یر و النصنصةرفعتها في الس :ونصصت ناقتي التي تقعد علیها العروس، :والمنصة

                                                             
  .106، 105ص مبادئ في اللسانیات، ، خولة طالب الإبراهیمي: ینظر  1 
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ونص كل شيء ، ونصصت الشيء حركته ،هوضـــــــذا هم بالنوتحركه إ ،ركبتیه في الأرض
تدل على معنى الرفع، كما تدل على معنى ضم الشيء  )صن(، ومعنى هذا أن كلمة 1منتهاه

   . بعضه إلى بعض

  : وجاء في لسان العرب لابن منظور

وقال عمر بن دینار  ،هر فقد نُصَّ أُظنص الحدیث ینصه نصا رفعه وكل ما  ،ص رفعك الشيءالنّ  

نص الحدیث إلى فلان أي  :ویقال ،سندأرفع له و أأي  ،ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزهري

، فالنص من خلال هذا التعریف یدل 2رفعته :وكذلك نصصته إلیه ونصت الجدیة جیدها ،رفعه

  .لنص أیضا على معنى الرفععلى معنى الإظهار، كما یدل ا

  :معجم الوسیطالجاء في 

ــــــــــــنص"     ــــــــــــي وردت مــــــــــــن المؤلــــــــــــف، ":ال مــــــــــــالا یتحمــــــــــــل إلا  صــــــــــــیغة الكــــــــــــلام الأصــــــــــــلیة الت

 "ج"قــــــــــــــــولهم لا اجتهــــــــــــــــاد مــــــــــــــــع الــــــــــــــــنص واحــــــــــــــــدا أو لا یتحمــــــــــــــــل التأویــــــــــــــــل ومنـــــــــــــــه معنـــــــــــــــى 

، وعنـــــــــــد الأصـــــــــــولیین الكتـــــــــــاب والســــــــــــنة ومـــــــــــن الشـــــــــــيء منتهـــــــــــاه ومبلـــــــــــغ أقصــــــــــــاه، نصـــــــــــوص

ـــــــــال ـــــــــغ  :یق ، بـــــــــین هـــــــــذا التعریـــــــــف أن 3شـــــــــدته :وبلغنـــــــــا مـــــــــن الأمـــــــــر نصـــــــــه ،الشـــــــــيء نصـــــــــهبل

ـــــــــذي قیـــــــــل مـــــــــن طـــــــــرف المـــــــــتكلم،  ـــــــــى الكـــــــــلام ال ـــــــــى معن ـــــــــدل عل ـــــــــنص ی ـــــــــى معنـــــــــى ال ـــــــــدل عل ت

ــــــــین أن الــــــــنص عنــــــــد علمــــــــاء الكتــــــــاب والســــــــنة  ــــــــاني مــــــــن التعریــــــــف یب معــــــــین، أمــــــــا الشــــــــطر الث

  .یدل حد الشيء

                                                             
  .228الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ص  1
  .44،42ص ابن منظور، لسان العرب،  2
  .926مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص  3 
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ــــــــه هــــــــذه اأومــــــــن هنــــــــا نســــــــتنتج      ــــــــر مــــــــا تــــــــدل علی ــــــــاĎ یــــــــدور حــــــــول محــــــــاور لكلمــــــــة ن أكث لغوی

   .أقصى الشيء ومنتهاه الإظهار، ضم الشيء إلى الشيء، الرفع،: هي

  :المفهوم الاصطلاحي للنّص  3.2.1

  ـــــرب ـــــنّص فـــــي اصـــــطلاح  :عنّـــــد الع ـــــولمفهـــــوم ال ـــــم ی ـــــذكر إلا عنـــــد  القـــــدماء ل اهتمامـــــا ی

علمـــــاء الأصـــــول ولعـــــلّ الإمـــــام الشـــــافعي أول مـــــن تطـــــرق إلـــــى مفهـــــوم الـــــنص فـــــي نظریتـــــه عـــــن 

ــــان ــــة البیــــان : البی ــــه، أتــــى الكاتــــب علــــى غای ــــى غیــــره،فی ــــى ذلــــك قــــول  فلــــم مــــع التنزیــــل فیــــه إل وعل

ـــــي الشـــــیرازيأبـــــو  ـــــن عل ـــــراهیم ب ـــــى واحـــــدا(: إســـــحاق إب ـــــنص مـــــا لا یحتمـــــل إلا معن  ، وهـــــو بهـــــذا)ال

إذ یســــــتعملون هــــــذا  ،كمــــــا أن للــــــنص مفهومـــــا آخــــــر عنــــــد الأصـــــولیین  ،التعریـــــف یســــــتبعد التأویـــــل

ـــــنصر فیمـــــا و  اللفـــــظ شـــــارة ال ـــــنص وإ ـــــخ، یفهـــــم مـــــن قـــــولهم ...د فـــــي بحـــــوثهم مـــــن اصـــــطلاحات ال ال

ــــى كــــلّ  ــــه عل ملفــــوظ مفهــــوم المعنــــى مــــن الكتــــاب والســــنة ســــواء أكــــان ظــــاهرا أو نصــــا  أنهــــم یطلقون

ــــا أن مفهــــوم الــــنص االأقــــو  فمــــن خــــلال هــــذه  ،1فهــــو نــــص مــــا ورد عــــن الشــــرع مفســــرا ل یتضــــح لن

   .غیر كان یقتصر على النص القرآني لاعند العرب 

فــــــظ فــــــي التــــــراث العربــــــي : "یقــــــول عبــــــد المالــــــك مرتــــــاض وقــــــد حاولنــــــا أن نعثــــــر علــــــى ذكــــــر اللّ

ـــم یفــــض بنــــا إلــــى شـــيء، إلا مــــا ذكــــره أبــــو عثمـــان الجــــاحظ فــــي مقدمــــة  النقـــدي فأعجزنــــا البحــــث ول

ــــــد لا بــــــالمفهوم  ــــــدوین، والتخلی ــــــد، والت ــــــة بمفهــــــوم التســــــجیل والتقیی ــــــوان، مــــــن أمــــــر الكتاب ــــــه الحی كتاب

  .فكلمة النص قدیما كانت بمعنى التسجیل والتقیید لا غیر 2".الحدیث للنّص

                                                             
منتدى اللسانیات،   ،2007، )من النّص إلى النصم(جمعان عبد الكریم، مفهوم النّص: ینظر  1 

www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=571. 
  .18، صخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقهالأخضر الصبیحي، مد محمد  2 
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ـــــــإزاء ـــــــى  وعلیـــــــه ف ـــــــور عربـــــــي أصـــــــیل لمفهـــــــوم الـــــــنّص، لجـــــــأ البـــــــاحثون إل  اعتمـــــــادغیـــــــاب تص

فیمـــــا یخصـــــنا فـــــي هـــــذا الإجـــــراء اســـــتلابا أو لظـــــاهرة، ولا نـــــرى، المفـــــاهیم الغربیـــــة المســـــندة لهـــــذه ا

ــي ذلـــــــــك أي ضـــــــــرر، فمثلمـــــــــا اســـــــــتعار الدّارســـــــــون العـــــــــرب  تبعیـــــــــة أو اتكـــــــــالا، كمـــــــــا لا نـــــــــرى فـــــــ

ــــــف  ــــــوم، وأفــــــادوا منهــــــا فــــــي مختل ــــدة مــــــن شــــــتى المعــــــارف والعل ــ مصــــــطلحات ومفــــــاهیم غربیــــــة عدی

ـــــة المطـــــاف تحـــــالیلهم وتطبیقـــــاتهم، فـــــلا نعتقـــــد أنّ المفهـــــوم العربـــــي یطـــــرح  إشـــــكالا، فهـــــو فـــــي نهای

ـــــــي  ـــــــه واحـــــــدة ســـــــواء كـــــــان ف غـــــــات، ومقومات ـــــــي كـــــــل اللّ ـــــــالنّص واحـــــدــ ف مفهـــــــوم لغـــــــوي إنســـــــاني، ف

أخــــــذنا المفــــــاهیم الغربیــــــة واســــــتفدنا منهــــــا فـــــــي ، فحتــــــى وان 1الانجلیزیــــــة أو الصــــــینیة أو الألمانیــــــة

غات   .الدراسة فهذا لا یمثل أي إشكال، فالنص واحد في جمیع اللّ

ــــنص فــــي  ــــاك إشــــارات إلــــى ال ن كانــــت هن ــــى التفقیــــر وإ ــــابع بالإضــــافة إل ــــه التت ــترط فی ــــة یشــ العربی

، غیـــــر أن هــــذا لا یكـــــف مـــــن وجهـــــة نظـــــر الـــــدرس اللغـــــوي  أن الفقــــرة الواحـــــدة یمكـــــن أن تقـــــع نصـــــاً

الحـــــدیث وخاصـــــة فـــــي المعالجـــــات النصـــــیة، و مـــــا یلزمهـــــا مـــــن شـــــروط لاكتمـــــال العمـــــل الإبـــــداعي 

، وأیضـــــا الفقـــــرة إذا اســـــتوفت مجموعـــــة مـــــن الجمـــــل المترابطـــــةتكـــــون مـــــن ی، أي أن الـــــنص 2للـــــنّص

  .معاییر معینة یطلق علیها نص

 وكـــــل تعریـــــف یعكـــــس  ،توجـــــد تعریفـــــات عدیـــــدة للـــــنص لا یمكـــــن حصـــــرها :عنـــــد الغـــــرب

حیــــث تعــــرف جولیـــــا  ،صــــاحبه والمنطلقــــات النظریــــة والخلفیــــات المعرفیــــة التــــي ینطلــــق منهــــا ظــــرن

ــــــالكلام جهــــــاز شــــــبه لســــــاني ی" :كریســــــتیفا الــــــنص ــــــق ربطــــــه ب ــــــع نظــــــام اللســــــان عــــــن طری عیــــــد توزی

                                                             
  .17، صمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه  1 
یز الكومي، تحلیل البنیة النّصیة من منظور علم لغة النّص، دراسة في العلاقة بین البنیة والدلالة في الدرس   2  فا

غوي الحدیث، مركز یاطا الدراسي، مجلة    .  205، ص2011 ،25جامعة القدس المفتوحة، العدد اللّ
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ویحـــــدد  1"ع مختلـــــف أنمـــــاط الملحوظـــــات الســـــابقةمـــــرامیـــــا بـــــذلك إلـــــى الإخبـــــار المباشـــــر التواصـــــلي 

وعلاقتــــــه باللســــــان الــــــذي یحصــــــل فیــــــه هــــــي علاقــــــة توزیعیــــــة أي  كإنتاجیــــــةهــــــذا التعریــــــف الــــــنص 

ثـــــــم هـــــــو أیضـــــــا مجموعـــــــة نصـــــــوص متبادلـــــــة أو  ،علاقـــــــة هـــــــدم وبنـــــــاء علـــــــى رأي ســـــــعید یقطـــــــین

ــــــ ،متناصــــــة ــــــي الــــــنص الواحــــــد ملحوظــــــات مــــــأخوذة مــــــن نصــــــوص عدیــــــدة غی ــــــنص  رإذ نجــــــد ف ال

ــــــق الــــــنص یعتمــــــد 2الأصــــــلي ــــــع النصــــــوص فــــــي رأي ، فخل ــــــة للمنــــــتج أي أن جمی الاقتباســــــات القبلی

 .جولیا كریستیفا متأثرة بعضها البعض

ــــة حســــنمایكــــل "تســــتخدم كلمــــة نــــص فــــي اللســــانیات حســــب     ــــداي ورقی ــــى  "هالی ــــة عل للدلال

علــــى أن یشــــكل كــــلا موحــــدا، فهــــو وحــــدة  وبــــا كــــان أو منطوقــــا ومهمــــا كــــانأي مقطــــع لغــــوي، مكت

ـــــى الشـــــعر والنثـــــر  ـــــق كلمـــــة نـــــص عل ـــــى، وتطل ـــــل مـــــن حیـــــث المعن ـــــث الشـــــكل ب ـــــة لا مـــــن حی دلالی

ـــــدا ـــــى مســـــرحیة بكاملهـــــا، كمـــــا یكـــــون الـــــنص ن ـــــل واحـــــد وعل ء والحـــــوار والمونولـــــوج، كمـــــا تطلـــــق مث

، فـــــالنص هــــو جمـــــل متراصـــــة ســــواء كانـــــت منطوقـــــة أو 3اســــتغاثة أو مناقشـــــة أمــــام هیئـــــة لمـــــدة مــــا

تـــــوفر فیـــــه هـــــذا شـــــرط ســـــمي  مكتوبـــــة علـــــى أن تـــــؤدي معنـــــى، فـــــأي نـــــوع مـــــن الأنـــــواع الأدبیـــــة إذا

ـــــى الـــــدلالي للتمیـــــز بـــــین الـــــنص ولا ، نصـــــا فكـــــل مـــــن رقیـــــة حســـــن وهالیـــــداي قـــــد ركـــــزا عـــــن المعن

لأنـــــه مــــــن الضـــــروري أن یــــــرتبط الــــــنّص بالســـــیاق  وذلــــــك مــــــن  ،نـــــص وذلــــــك مـــــن خــــــلال الســــــیاق

  . أجل الدور الكبیر الذي یؤدیه في تماسك النص

ــــــد   ــــــهفیــــــ أمــــــا دي بوغران ــــــة ذات معنــــــى تســــــتهدف الاتصــــــال ویضــــــاف إلــــــى  :"رى أن تشــــــكیلة لغوی
ـــن مشـــــارك واحـــــد ضـــــمن حـــــدود زمنیـــــة معینـــــة ولـــــیس مـــــن الضـــــروري أن  ذلـــــك ضـــــرورة صـــــدوره عــ

                                                             
  .21، من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص، ص بریرابشیر   1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
شریف بلحوت، طبیعة النص وعلاقته بسیاق المقام، من منظور مایكل هالیداي ورقیة حسن، جامعة تیزي وزو   3 
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ــــــنص مــــــن  ــــــردة ،هاالجمــــــل وحــــــدیتــــــألف ال ــــــة  ،فقــــــد یتكــــــون الــــــنص مــــــن جمــــــل أو كلمــــــات مف أو أی
مجموعــــة لغویـــــة تحقـــــق أهـــــداف الاتصـــــال فالنصـــــوص تمثـــــل أشـــــكالا لغویـــــة تحمـــــل معـــــاني معینـــــة 

أو )مجلـــــــــــدات، كتـــــــــــب، مقـــــــــــالات(ل ســـــــــــواء أطالـــــــــــت هـــــــــــذه النصـــــــــــوص الغایـــــــــــة منهـــــــــــا الاتصـــــــــــا
ــــــب التواصــــــل ،1")، جمــــــلكلمــــــات(قصــــــرت ــــــى الجان ــــــد عل ــــــد ركــــــز دي بوغران ــــــة الــــــنص ، فق ي لمعرف

ــم أن یتـــــألف الـــــنص مـــــن جمـــــل متتالیـــــة بـــــل یكـــــف أن یحقـــــق التواصـــــل  وفـــــي رأیـــــه لـــــیس مـــــن المهـــ
  .مهما طالت تلك الجمل أو قصرت

ـــــــــــالنصی 3 ـــــة حســـــن إلـــــى أن    :ةـ ـــــربط الـــــنص ذهـــــب هالیـــــداي ورقی كـــــل متتالیـــــة مـــــن الجمـــــل ت

رى بعدیـــــة، فـــــالنص وحـــــدة بـــــین قبلیـــــة وأخـــــ، وهـــــي علاقـــــات تتنـــــوع بـــــین عناصـــــرها علاقـــــات معینـــــة

ـــــوفر  ـــــنص، كمـــــا أن كـــــل نـــــص یت ـــــي یتحقـــــق بهـــــا ال دلالیـــــة ومـــــا الجمـــــل ســـــوى الوحـــــدة الوســـــیلة الت

ــــــق علیــــــه بالنّصــــــیة ــــــه نصــــــا وهــــــو مــــــا یطل ــــــى هــــــذه علــــــى خاصــــــیة كون ــــــنص عل ، ولكــــــي یتــــــوفر ال

غویــــــة، تســــــهم فــــــي وحدتــــــه الشــــــاملة، ولتوضــــــیح  النصــــــیة ینبغــــــي تــــــوفر مجموعــــــة مــــــن الوســــــائل اللّ

اقطـــــف بعضــــا مــــن الــــورود، وضـــــعها فــــي مزهریــــة قاعــــة الضـــــیوف، : ذلــــك نضــــرب المثــــال التــــالي

ــــى الأولــــى فــــي وحــــدة " هــــا"فالضــــمیر  ــــة إل ــــة الثانی ــــرابط الــــذي یضــــم الجمل ــــد العلــــم هــــو ال نصــــیة تفی

ـــــب معـــــین، فمـــــا جعـــــل الجملتـــــین متـــــرابطتین هـــــو وظیفـــــة الإحالـــــة القبلیـــــة للضـــــمیر  فـــــي " هـــــا"بطل

وبــــــین " هـــــا"فـــــي الجملـــــة الأولـــــى، فالعلاقــــــة بـــــین الضـــــمیر " الــــــورود"مـــــة  الجملـــــة الثانیـــــة علـــــى كل

ـــــــــــــــــوسی، 2هـــــــي التـــــــي وفـــــــرت النصـــــــیة" الـــــــورد" حث لاحـــــــق عـــــــن عناصـــــــر ـــــــــــث فـــــــي مبأتي الحـــــــدیـ

  .النصیة بالتفصیل

  

                                                             
  .12ص،  شریف بلحوت، طبیعة النص وعلاقته بسیاق المقام، من منظور مایكل هالیداي ورقیة حسن  1
 ، البویرةل العالي لمحمود درویش، مذكرة ماجستیرالظغنیة لوصیف، الاتساق والانسجام في قصیدة مدیح   2
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  .مفهوم ونشأة لسانیات النص: المبحث الثاني

  :الانتقال من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص 1

كانــــت الجملـــــة هـــــي الوحـــــدة الأساســـــیة التـــــي لا یمكــــن تجاوزهـــــا فـــــي التحلیـــــل عنـــــد اللســـــانیین       
ـــــویین الوصـــــفیین ـــــوم فیلـــــد(البنی ـــــون الـــــرأي القائـــــل أنوغیـــــرهم) تشومســـــكي  ولینـــــز و بل  ، الـــــذین یمثل

، ثــــــم إن ن ثــــــم فهـــــي أكبـــــر وحـــــدة وصـــــف فـــــي النحـــــو، ومـــــالمســـــتقلة الجملـــــة هـــــي القائمـــــة بـــــذاتها
ـــــــة بالبعـــــــد ال ـــــــى العنای ـــــــدة الأمـــــــس الـــــــدعوة إل ـــــــة، لیســـــــت ولی ـــــــة الحدیث ـــــــي الدراســـــــات اللغوی ـــــي ف نصــ

ن الإنســـــان لا أ ى، إلـــــفـــــي كـــــلام لـــــه عـــــن الخطـــــاب  ،ففردینـــــان دي سوســـــور نفســـــه أشـــــار ،القریـــــب
ــــــر بكلمــــــات منفصــــــلة ــــــى أفكــــــار هــــــذه الكلله لا یمكــــــن أن یكــــــون نــــــإ ، و یعب ــــــى ودلالــــــة عل مــــــات معن

ـــــم توضـــــع فـــــي علاقـــــات مـــــع بعضـــــها ـــــذي أدرك 1معینـــــة، مـــــا ل ـــــیس سوســـــور اللغـــــوي الوحیـــــد ال ، ول
النصــــف الأول مـــــن فــــي  ینغـــــویال، بـــــل إن العدیــــد مــــن غــــةهــــر النصـــــي أو الخطــــابي للّ المظأهمیــــة 

، علـــــــى باعـــــــدةمواقـــــــف نظریـــــــة مت، وفـــــــي إطـــــــار العشـــــــرین، أكـــــــدوا فـــــــي مناســـــــبات مختلفـــــــة نالقـــــــر 
، ولـــــم تجـــــد هـــــذه الـــــدعوات طریقهـــــا إلـــــى یس للســـــانیات تـــــدرس الـــــنص أو الخطـــــابضـــــرورة التأســـــ

ــــغ هــــاریس"لم اللســــاني الأمریكــــي االتطبیــــق إلا مــــع العــــ ــــاني  "زلی ــــة النصــــف الث ــــذ نشــــره فــــي بدای من
 ANALYSE DUتحلیـــــل الخطـــــاب : مـــــن القـــــرن العشـــــرین لدراســـــة هامـــــة تحـــــت عنـــــوان 

DISCOURS  ـــــــــالنص، مـــــــــع هـــــــــذا 1952ســـــــــنة ـــــــــوادر الاهتمـــــــــام ب ـــــــــدأت ب ـــــــــنص البحـــــــــث ب ، وال
جــــــاوز مشــــــكلتین وقعــــــت فیهمــــــا الدراســــــات تفــــــرأى هــــــاریس أنــــــه لابــــــد مــــــن ، 2اقه الاجتمــــــاعيوســــــی

ة هما غویّ   :اللّ

 قصر الدراسات على الجمل، والعلاقات فیما بین أجزاء الجملة الواحدة: الأولى.  

 غـــــــة والموقـــــــف ا: الثانیـــــــة ممـــــــا یحـــــــول دون الفهـــــــم الصـــــــحیح،  مـــــــاعيتلاجالفصـــــــل بـــــــین اللّ

قـــــد تعطـــــي فـــــي ســـــیاقها الاجتمـــــاعي معنـــــى التحیـــــة، أكثــــــر  ؟كیـــــف حالـــــك: فجملـــــة مثـــــل
                                                             

نقلا عن محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النّص  وما بعدها، 186ص دروس في الألسنیة العامة،  1
  .60ومجالات تطبیقه، ص

  .59محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقاته، ص  2
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ـــــــى  ـــــــل الخطـــــــاب عل ـــــــم، اعتمـــــــد منهجـــــــه فـــــــي تحلی منهـــــــا الســـــــؤال عـــــــن الصـــــــحة، ومـــــــن ث

  :ركیزتین

 العلاقات التوزیعیة بین الجمل.  

 غة والموقف الاجتماعي   .الربط بین اللّ

لـــــى بعــــد ذلــــك بــــدأ      بعــــض اللســــانیین ینتبهــــون إلـــــى المشــــكلتین اللتــــین أشــــار إلیهمــــا هــــاریس، وإ

ـــــــف غـــــــة والموق ـــــــین اللّ ـــــــربط ب ـــــــة مســـــــتوى الـــــــنّص، وال غوی ـــات اللّ الاجتمـــــــاعي  أهمیـــــــة تجـــــــاوز الدراســــ

ــــــه فــــــي ال جراءات ــــــدا، أخــــــذت ملامحــــــه ومناهجــــــه وإ هــــــا لســــــانیا جدی ــــــذلك اتجا ــــــذ تمشــــــكلین ب ــــــور من بل

ــــــا ــــــ(منتصــــــف الســــــتینات تقریب ــــــت مــــــع 1)نصلســــــانیات ال ــــــى للســــــانیات النصــــــیة كان ، فاللبنــــــات الأول

  .هاریس

  :مفهوم لسانیات النص  2

قابل معلیه نحو النص یطلق ، 2ظهر في نهایة الستینات من القرن العشرین منهج لساني 
استعمله الباحثون النحاة بهدف الوصف والدراسة   grammaire du texte  المصطلح الأجنبي

م عل ،لسانیات النص(ـــــویقترن بمصطلحات أخرى ك ،بطهااللغویة للأبنیة النصیة وتوضیح صور ترا
وتروم الوصول إلى غایة  الهدف نفسه،، وهي جمیعها تسعى إلى )وعلم النص ،رقةاللغة عند المشا

طرف النحاة على غرار نحو  استعمل من المصطلحفي كون هذا  وتتجلى أوجه الاختلاف ،واحدة 
م رأوها وحدة التحلیل لأنه ،ن على غرار لسانیات الجملةییوالمصطلح الثاني استعمله اللسان، الجملة
وهو فرع   ،3هورالظ، أما المصطلح الثالث فیستعمله المنظرون لهذا الحقل اللساني الحدیث اللساني

، یهتم والنصف الأول من السبعینات ،تیناتمعرفي جدید تكون بالتدرج في النصف الثاني من الس

                                                             
، 1991، د ط، القاهرةصلاح فضل، :لسانیات النصیة، تحجمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة وال  1 

  .66 65ص
 .59محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقاته، ص  2
  .28من لسانیات الجملة إلى علم النص، ص بشیر ابریر،: ینظر  3
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وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمها الترابط أو التماسك  ،عتباره الوحدة اللغویة الكبرىابدراسة النص ب
صیة وتحلیل ـــــویحیل إلى الدراسة اللغویة للأبنیة النّ  ،الخ...ووسائله وأنواعه والإحالة وأنواعها 

ـــــالمظاهر المتنوعة لأشكال التواصل النصي فهو عملیة وصف للتشكیلات الن ّ  1.صیة ـ

ولهذا المنهج فوائد تطبیقیة عدیدة في التعامل مع النصوص مهما كان مجال التعامل       

النص لیس مجرد وعاء لوحدات  أن إلىانتباه الدارسین بسطها لفت ألعل  ...)كتابة تحلیل، ترجمة،(

نما هو بنیة وعلاقات لها دلالات عمیقة   2.معجمیة وإ

  :تطور اللسانیات النصیة 3

ید  ى، وخاصة علمن التطور والضبط المنهجي عرفت الدراسات النصیة في السبعینیات مزیدا   

، وبغیة الوصول الحقیقي لعلم النصرى فیه المؤسس مما جعل بعض اللغویین ی) تون فان دیك(

  :إلى مفهوم أولي لهذا الاتجاه والتعرف على مسار تطوره سنعرض تصورات الدارسین لهذا المفهوم 

 ویتجلى تصورهما في كتابهما  :هالیداي ورقیة حسنCohesion in English   حیث

 ،یریان أن نحو النص هو دراسة الاعتبارات اللغویة الخمسة الرابطة بین جمل لغویة متتالیة خطیة

  3:، وتتمثل في ذه الاعتبارات بإكساب النص نصیتهوتقوم ه

وهي مجموعة من العناصر التي تحتاج عند تأویلها إلى مرجع كالضمائر وأسماء  :الإحالة  1.3
  .الخ...الإشارة

  .فعل بفعل أوتعویض عنصر في النص بعنصر آخر كاستبدال اسم باسم : الاستبدال 2.3

                                                             
  .31أحمد عفیفي، نحو النص، ص  1
  .60محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص، ص  2
  .81، ص2004، 1عمر أبو خرمة، نحو النص نقد نظریة وبناء أخرى، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط   3
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ق علیه اسم باستخدام اسم افتراض عنصر غیر موجود في النص لدلالة عنصر ساب :الحذف 3.3
  .هذا أخي :أي الرجل أخوك فیجیب: ، كأن یسأل أحدهمالإشارة

، كالعطف، الاستدراك: عنصر لاحق بواسطة عنصر دالــــــــــــــــــــــــــــــسابق بربط عنصر : الوصل 4.3
  .والشرط

ادفه أو شبیهه أو مر  أواتساق تكراري ویتم بإعادة عنصر معجمي : وهو نوعان : الاتساق 5.3
والنوع كان التسلق سهلا،  ،القمة إلىشرعت في الصعود : ، مثل إعادته بمرادفه عنصر عام یشمله

زوج من الكلمات بالفعل والقوة نظرا لارتباطهما بحكم  دویعرف بتوار  :تساق التضاميهو الا: الثاني 
، فهذه الشروط التي وضعها كل من 1علاقة ما حیث یكتسب النص نصیته من هذه الاعتبارات

  .هالیداي ورقیة حسن للحكم على النص بنصیته

 فان دیك van djik:  حاول فان دیك بمنهج آخر مخالف لمنهج هالیداي ورقیة حسن أن یجد

، نه عمل أدبي منسجم ومترابطأى نص ما بالنصیة بمعند التي تسمح للمتلقي بالحكم على القواع

، وكان الهدف من 1976سنة texte and contexteوذلك في كتابه الموسوم بالنص والسیاق 

، وقد حاول في كتابه هذا وتنظیما للدراسة اللسانیة للخطابا كتابه هذا إنشاء مقاربة أكثر وضوح

وضع نحو عام للنص یأخذ بعین الاعتبار كل الأبعاد التي لها صلة بالخطاب بما في ذلك الأبعاد 

 :علم النص"عد في كتاب هام بعنوان ، وهو الأمر الذي جسده في ما ب2والثقافیةالبنیویة والسیاقیة 

، ویلعب السیاق في 3ویرى فان دیك أن النص تتابع من الجمل، "تمدخل متداخل الاختصاصا

                                                             
  .82،83ص، عمر أبو خرمة، نحو النص نقد نظریة وبناء أخرى  1
  .33أحمد عفیفي، نحو النص، ص  2 

، 2001، 1، طللكتاب، القاهرةسعید بحیري، دار القاهرة :فان دیك، علم النص مدخل متداخل التخصصات، تر  3
  .71ص
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 1،"معرفة العالم تحدیدا"بعات الجملیة حیث یعرف السیاق بأنه اه دورا مهما في تفسیر هذه التتظر ن

  :ما یلي أي مجموع الخبرات الحیاتیة وجاء بمعاییر تحقق النصیة للنص تتمثل في 
  : cohésionالاتساق  .1

أي وجود علاقة سببیة خاصة تجمع بین  ،2"علاقة سبب ونتیجة في التركیب وجود"ویعنى به 

، وكما مترابطة ومتسقة ترابطا مباشرا الجمل وتكون الجمل مترابطة متسقة بقدر ما تكون النتائج

  : كان الترابط غیر مباشر أو غامض ضعف الاتساق بین الجمل مثل 

  .جون أعزب ، فهو غیر متزوج_

  . قد اشترى كثیرا من الاسطوانات جون أعزب ، فإذن_

ذن فأمستردام هي عاصمة هولندا_   .جون أعزب، وإ

بطة بین الجملتین ارتباطا ن النتائج مترالأو  ،الثانیة لأنها مترابطة مع ،فالجملة الأولى مقبولة    

اكتنفها ن النتائج أما الثالثة فهي غیر مقبولة لأ ،یةقل مقبولأ، أما الجملة الثانیة فهي مباشرا

  .الغموض

ن الثانیة والثالثة غیر افالجملت ،ویشیر فان دیك إلى أن الترابط لا یتوقف على وجود روابط كما رأینا

أمستردام  :مترابطتین رغم وجود روابط كما أن عدم وجود الروابط لا یعني عدم ترابط الجمل مثل

  .جمل غیر أنها متسقةحیث لا یوجد روابط في هذه ال800،000سكانها  هي عاصمة هولندا،

                                                             
  .86عمر أبو خرمة، نحو النص نقد نظریة وبناء أخرى، ص  1
  .87المرجع نفسه، ص  2
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جعل فان دیك الانسجام مترابطا بالدلالة ولخص العلاقات التي  :coherenceالانسجام   .2

  :تسهم في تماسك النص في ما یلي

دخلت كلایر رایس إلى مكتب  :نحو إلیهمثل مطابقة الاسم للضمیر المحیل : التطابق الذاتي *

 ذهبت مباشرة إلى غرفة عملها ،بالتعب والكآبةها الإحساس ؤ ي یملكلایون في الصباح التال

  1.فالضمیر المستتر هي یحیل إلى الاسم كلایر رایس

تكون غرفة العمل  یمكن أن :علاقة الجزء بالكلمثلا  ):الملكیة الكلیة، الجزء،(علاقة التضمین 

  .لأنثى كالقبعة مثلا تكون ملكا :علاقة الملكیة ،...الوجه جزء من الإنسان ،جزءا من المكتب

  .تكرر ورود كلمة في مقطع ما مكررة في مقطع ثاني :علاقة التكریر

ن أن تتعالق محمولات الجملة مع بعضها دون حاجة إلى ذكر مكا: علاقة تعالق المحمولات

متعالقة مع بعضها ( ؛كانت في المكتب لم ترغب في العمل، حدقت خارج النافذة :ورودها مثل

  2).البعض

في  "راندجروبرت دي بو "غیر أن الدراسات النصیة لم تبلغ أوجها إلا مع اللغوي الأمریكي     

وجاء فیه  ،"مدخل إلى لسانیات النص"ألف في هذا المجال كتاب  والثمانینات من القرن العشرین 

ة ، وكان قد ألف قبل ذلك كتابا على جانب كبیر من الأهمیفي هذا المجال "فان دایك"ة بجهود إشاد

وبدوره وضع  وبهذا أصبح نحو النص كالحقیقة الراسخة، ،3"لخطاب والإجراءالنص وا"یحمل عنوان 

هذه  تعتبر ولا أجملها في سبعة معاییر، "حدث تواصلي" مقاییس لتحقیق نصیة النص باعتباره
                                                             

  .87عمر أبو حزمة، نحو النص نقد نظریة وبناء أخرى، ص  1
  .98ص ،المرجع نفسه   2
  .63محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص، ص  3
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نما هي مجرد مؤشرات مهمة في إنشاء  ،ن یخضع لها النصأالمعاییر قوانین صارمة یجب  وإ

  :وهي كما یلي ،النص

الذي یشمل الإجراءات المستعملة في توفیر الترابط بین عناصر  هو : cohésionالسبك  )1
وتنقسم ، 1وغیرها من الأشكال البدیلة ،واستعمال الضمائر ،والجمل ،ظاهر النص كبناء العبارات

ل الفصل، ــــــــــــالوص ،ذفــــدال، الحــــــیة، وهي الإحالة، الاستبـــــــــهذه الأدوات إلى أدوات ترابط نص
جد  فأسي: وأدوات ترابط معجمیة تحقق عبر ظاهرتي التكرار والمطابقة، مثال على الاستبدال

لفظ أخرى مما ، في هذا المثال استبدلت كلمة فأس باسم آخر وهو 2أخرىمثلومة، یجب أن أقتني 
   .الأحیان إلى ركاكة الأسلوبساهم في اتساق الجملة، وعدم التكرار الذي قد یؤدي في بعض 

وهو یشمل على الإجراءات المستعملة في إثارة عناصر المعرفة   :Coherenceالحبك  )2

  :ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثال على السببیة قال تعال من مفاهیم وعلاقات، منها علاقات منطقیة كالسببیة،

لاَّ ﴿ نسَ إِ الإِْ قْتُ الْجِنَّ وَ ا خَلَ مَ دُون وَ ُ ب عْ یَ جل غایة واحدة أفالخلق قد تم من ، 5سورة الذاريات الآية ﴾لِ
  .عبادة االله سبحانه وتعالى هووسبب واحد 

بالروابط الدلالیة المتحققة في عالم النص، بخلاف الاتساق الذي یهتم بالروابط  الانسجامیهتم     
   3.الشكلیة المتجسدة في ظاهر النّص

إلا أنهما الأكثر اتصالا بالنص  أهمیة معاییر النصیة وضوحا و أكثریعد السبك والحبك من    

إلا أن ، 4والسبك الانسجامالتي توفر له  وعلاقاته المنطقیة، ي والدلالي،و من حیث تماسكه النح

                                                             
.11ص ،1992  ،1ط ، نابلس،الكتاب دار لغة النص،علم إلهام أبو غزالة، مدخل إلى   1  
  .12، ص2013 2012مرباح ورقلة، الجزائر، البار عبد القادر، محاضرات في لسانیات النص، جامعة قاصدي 2 

، 8الطیب العزالي قواوة، الانسجام النصي وأدواته، مجلة المخبر جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، العدد   3
  .63 62، ص2012

، 2009، 1، طللخطاب، دار جریر، عمان خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في التحلیل اللساني 4 
  .88ص
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والسیاق  ،وقناة التوصیل ،ومضمون الرسالة ،والمتلقي ،هناك خمسة معاییر جوهریة تتصل بالمنتج

  :وسوف نتناولها في ما یلي ،المحیط بالرسالة

توفیر التضام والتقارن في في أي قصدیة المنتج  :INTENTIONALITYالقصدیة  )3

مرسل للمتلقي یجب أن ، فالرسالة التي یوجهها ال1فأداة لخطة موجهة إلى هدالنّص، وأن یكون 

  .تحمل هدف حتى یوفر الاتساق والانسجام في النص

تقبلیة المستقبل للنص باعتباره متضاما متقارنا ذا أي  :    ACCEPTABILITYتقبلیة ال )4

  .نفع للمستقبل أو ذا صلة ما به

وهي تشمل على العوامل النص ذا صلة بموقف حالي  : SITUATIONALITYالموقفیة  )5

   .أو بموقف قابل للاسترجاع

، وهي العوامل  وهي تشمل على عوامل الجدة : INFORMATIVITYالإعلامیة  )6

لعدم الجزم في الحكم على الوقائع النصیة، أو الوقائع في عالم نصيّ في مقابلة المؤثرة بالنسبة 

البدائل الممكنة، فالإعلامیة تكون عالیة الدرجة عند كثرة البدائل، وعند الاختیار الفعلي كبدیل من 

  .2خارج الاحتمال، ولكلّ نصّ إعلامیة صغرى على الأقل تقوم وقائعها في مقابل عدم الوقائع

وهي تتضمن العلاقات بین نص ما ونصوص  : INTERTEXTUALITYالنصوصیة  )7

 3.أخرى ذات صلة، تمّ التعرف إلیها في خبرة سابقة

  

                                                             
  12، 11إلهام أبو غزالة، مدخل إلى علم لغة النص، ص   1
أحمد حسین حیال، السبك النّصيّ في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة في سورة الأنعام، رسالة ماجستیر، العراق   2

  .29، ص2011الجامعة المستنصریة، 
  .12إلهام أبو غزالة، مدخل إلى علم لغة النص، ص  3 
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  :موضوعات لسانیات النص 4 

یتناول كل أشكال الأبنیة وأنواع   ،موضوع نحو النص باختصار شدید أنَّ " :حمد عفیفيأویقول     
والتماسك الدلالي والنماذج الهیكلیة المتنوعة  الربط النحوي،ودرجات  السیاقات ومستویات اللغة،

، 1"الأخرىكما أنه یمكن أن یكون مغنیا على تفسیر ما عجزت عنه الأنحاء  والتطبیقیة، النظریة
فاللسانیات النصیة تهتم بالجانب الاتساقي للنص والفروع التي تندرج تحته من أدوات الربط النحویة 

هتم أیضا بالظروف المحیطة كما ت> انسجام النص<انب المفهومي أیضا بالجوغیرها، كما تهتم 
  .رق إلیها الجوانب الأخرى فهو علم نظري تطبیقيطبالنص التي لم تت

  :بین نحو الجملة ونحو النص الاختلاف و الاتفاقملامح  5

  :الاتفاقملامح  1.5

جاء نحو النص لیكمل نحو  ،ونحو النص هي علاقة تداخل حیث ،العلاقة بین نحو الجملة  

ذ كانت الج من النص، الجملة كون الجملة جزءاً   رتباطا لغویااوبما بعدها  ،ملة ترتبط بما قبلهاوإ

تتم الدلالة الحقیقیة  ولا ،الجملة في النص ذات دلالة جزئیة لأنَّ  ،ونحویا فإنها ترتبط أیضا دلالیا

ویشیر تمام حسان  ،2حقة في ذلك التسلسلواللا ،لة السابقةلكل جملة داخل النص إلا بمراعاة الدلا

  .والانسجامالاتساق  :لة ونحو النص یلتقیان في صفتین همامأن نحو الجإلى 

 :الاختلافملامح  2.5

وهو یؤمن  ،أو الجملة المصنوعة ،یقوم نحو الجملة بدراسة الجمل معزولة عن سیاقها
یدرس العلاقات بین الجمل فالنصیة  إذ ،نجده في نحو النص لا وهذا ما باستقلالیة الجملة،

  .بعضها ببعض لتكون كتلة واحدة ،تستمد من علاقة التماسك الذي تتعلق أجزاؤه

                                                             
  .57المرجع نفسه، ص  1
  .44 43، ص2008، 1، طمكتبه الثقافة الدینیة، القاهرة أحمد عبد الراضي، نحو النص بین الأصالة والحداثة،  2
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أما نحو النص فهو بعید عن المعیاریة فهو ینشأ بعد أن  یهتم نحو الجملة بالقاعدة ومعیارها،   

  1.یكتمل النص

جوانب الدراسة التي یختص بها كل واحد كما تتضح الفروق بین المنهجیین النحویین أكثر في    

 ،)أبعاد السیاق اللغوي(الاستقلالیة عن رعایة الموقف اللغوي  :الجملة بـ وحیث یختص نح منهما،

بینما یختص نحو  ،واقتصار العلاقة على حدود الجملةالمعیاریة  استقلال الجملة داخل النص،

  .2والقبول ،والإعلامیة ،المقامیة و ،التناص و ،بالقصد ،النص

  :الفوائد التعلیمیة لعلم النص 6

 وأساسیاالتي تمثل اللغة عنصرا قارا  3إن لعلم النص فوائد تطبیقیة عدیدة في كل المجالات    

فإن  في التعلیم بشتى تخصصاته، الأساسیةولا یزال یمثل إحدى الدعائم  ،ولما كان النص فیها،

إلا من خلال  ،بطریقة جیدة، كما یرى دي بوجراندمي لا یمكن أن یتحقق العل التحصیل المعرفي

بعثرة تجعل التعلم ملأن المعلومات التي ترد في مقاطع نصیة مفككة  و  نصوص حسنة التنظیم،

الخطاب (مضطربا وشاقا كما أن لمعرفة التلمیذ بخصائص خطاب المادة التي یدرسها

 في فهم هذه المادة واستیعابها، أكثرأن یعینه ...) الخطاب العلميالاقتصادي،الخطاب القانوني،

بما في ذلك  على الوعي بطریقة بنائه واشتغاله، مثلا یتوقف إلى حد بعید، ففهم النص القانوني،

كیفیات الانتقال من جزء إلى جزء لذلك یهتم جانب من علم النص  طرائق الربط بین أجزائه و

یمیة في مختلف التخصصات والمجالات ها النصوص التعلفقع المعاییر التي تصاغ أو تنتج و بوض

                                                             
  .73نحو النص،ص أحمد عفیفي،  1
  .74، صالمرجع نفسه  2
  .115، ص2008، 1محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  3
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وتحدید خصائص نصوص كل مادة  ،بصفة عامة وذلك بتحدید خصائص الخطاب التعلیمي 

  .1بصفة خاصة

نه أن أأن البناء الجید والمتماسك للنصوص من ش ومن الفوائد الأخرى للاهتمام ببنیة النص،   

والنطقي مع المعلومات وعلى اكتساب یسهم في بناء عقلیة منظمة قادرة على التعامل المنهجي 

یر ـــــــذلك اكتساب أنواع التفكوك ستدلال وغیرها،كمهارة الحجاج والا مهارات نصیة متعددة،

  .2كالتفكیر القیاسي والتفكیر التدریجي والتفكیر التصنیفي ،نهجمـــــالم

لكن الجدید هو أصول التماسك النصي لیست حدیثة، وكخاتمة لهذا الفصل یجب التلمیح بأن، 

فقد كان عند علماء العربیة القدامى حس لغوي الكشف عنها، ومحاولة توظیفها بشكل عملي، 

صحیح، وكانت لدیهم رؤیة مبكرة في البحث اللغوي والنقدي، وكان یمكن لمن جاء بعدهم أن 

غیر أن ما  یستمد هذه الرؤیة ویطورها، فصل في النهایة إلى حد النظریة العربیة في اللغة والنقد،

بعد هؤلاء العظام اكتفى بأن یكرر ما قالوه بفهم أو بغیره، ویزید أیضا الأستاذ حسن محمد عبد جاء 

أن تماسك النص علم قدیم في أصوله جدید في أسلوبه، وهو الامتداد الطبیعي لعلم : المقصود

  .3القدماء على وعي ببعض أصولهالنحو، وكان اللغویون العرب 

                                                             
  .116لخطاب والإجراء، صدي بوجراند، النص ا  1
  .116محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص، ص  2
حسن محمد عبد المقصود، تماسك النص الأسس والأهداف، مركز تنمیة العلوم واللغات، جامعة عین الشمس،   3

  .18 17مصر، دط، دت، ص



  

  

  

  

  

 

 

 

 النّصیة في مقالة الفتى الزواويمعاییر 
  .یتصل بالنص ذاته ما :ث الأولـــــــــــــــــــــــالمبح

  .عامل مع النصتیتصل بمن ی ما: ث الثانيـــــــــــــــــــالمبح

 .یتصل بمن یتعامل مع صاحب النص ما: ث الثالثـــــــــالمبح
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  .ما یتصل بالنص ذاته: ث الأولــــالمبح    

حدیثة في دراسة تعرفنا في الجانب النظري على التماسك النصي، الذي یعتبر من الاتجاهات ال 

غویة كما أنّ لبناته الأولى قد بدأت على ید هالیداي ورقیة ، إلى أن ترسخت  ،النصوص  اللّ

أما في الجانب التطبیقي فسنحاول الكشف عن معاییر النصیة السبع  مفاهیمه على ید دي بوغراند،

وكیف ساهمت في تحقیق  ؟وما مدى توفر هذه المعاییر في هذه المقالة ،في مقالة الفتى الزواوي

  .؟التماسك النصي

  : cohésionالسبك 1

كما تطرقنا  ،كما یسمیه البعض" التضام"سبك أو صطلاحي للن تطرقنا للتعریف الاأسبق لنا و     

ولكي لا نطیل الحدیث عن الجانب النظري ندخل  ،أیضا إلى أنواعه التي قدمها لنا دي بوغراند

  : وسوف نبدأ بأهم مقومات السبك ،في دراسة المقالة التي بین أیدینا ،مباشرة

نه شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب أیعرف التكرار على  :  REPETITIONالتكرار 2.1

أما ، 1أو اسما عاما ،أو عنصرا مطلقا ،أو شبیه مرادف ،أو ورود مرادف له عنصر معجمي،إعادة 

في ضوء التحلیل النصي المعاصر فهو یهدف إلى تدعیم التماسك النصي، وكذلك  عن وظیفته

وینقسم التكرار إلى  عدة ، 2من أجل تحقیق العلاقات المتبادلة بین العناصر المكونة للنص یوظف

  :ي، وهأنواع

                                                             
  .66ضوء تحلیل اللساني للخطاب، صالترابط النصي في  خلیل یاسر البطاشي،  1
محمود عوض محمود سالم، قصة إبراهیم علیه السلام في القرآن الكریم دراسة في علم اللغة النصي، رسالة   2

  .71، ص2007ماجستیر، جامعة بني سویف، دط، 
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 ویحقق هذا التكرار  ،ویتمثل في تكرار اللفظ والمعنى و المرجع واحد :التكرار التام أو المحض

، وبذلك أسهب القدماء في الحدیث عنه حتى لا یقع في النفس أنه أهداف تركیبیة ومعنویة كثیرة

المقالة في من التكرار في ؛ و یظهر هذا النوع 1طائل منه كما یحدث في كلام الناسمجرد حشو لا 

وردت في مواضع " التوحید"، فكلمة اللفظ نفسه في عدة مواضع في النصفنجده قد كرر : ما یلي

والجدول التالي یمثل عملیة إحصائیة لهذه  ،التعریف" بال"مواضع أخرى معرفة  بصیغة نكرة وفي

  :الكلمات

  الكلمة النكرة             التعریف"أل"الكلمة المعرفة ب    

  التوحید والعلم  

  هما التوحید والعلم  

 فضیلة التوحید  

 إن كلمة التوحید.  

 كلمة التوحید.  

 2.والتوحید والعلم الخالص  

 إلیه فتوحید االله كما ندعو  

  توحید الصفوف  

 توحید القوى  

  توحید الطرق.  

 توحید العقول.  

 توحید الغایات.   

 توحید الأحزاب.   

 توحید الأمم.  

 توحید التربیة.  

  

                                                             
  .67ص ، الترابط النصي في ضوء تحلیل اللساني للخطاب خلیل یاسر البطاشي،  1

دیسمبر  26الجمعة،  ،5العدد  ،السنة الأولى حول التوحید والعلم في نهضتنا، جریدة البصائر، الزواوي،الفتى     2
  .5.  4ص 1935
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" الإسلامیة"مرات ولفظ  ست"الإسلام"مرات كما كررت كلمة  فقد كررت عشر" العلم"كلمة أیضا  و

  : ل الأتي یمثل إحصاء لهذه الكلماتخمس مرات والجدو 

  لإسلامیةا         الإسلام        العلم     

  التوحید والعلم.  

 العلم في نهضتنا.  

 عصر العلم.  

 بالعلم الصحیح .  

  إن العلم.  

 یطالب بالعلم.  

  العلم الذي یبسط

  .الحمایة

 العلم الذي یرینا...  

 1.العلم الدنیوي  

  شیئان متلازمان في

  .الإسلام

 دینهم الإسلام.  

 مولنرجع إلى الإسلا.  

 محاسن الإسلام.  

 جناحا الإسلام.   

 روح الإسلام.  

 ن الإسلام لا یرفع لأ

  ....رأسه إلا بهم

 العقیدة الإسلامیة.  

 المدینة الإسلامیة.  

  الإسلامیةالبلاد.  

 الفضائل الإسلامیة.  

 الأمم الإسلامیة.  

ونت نصا منسقا هذه أهم الكلمات المكررة في النص والتي أدت إلى التحام أجزاء النص وك 

  :                                       نستنتج من خلال الجدولین السابقین ما یأتي، ومنسجما فیما بینه

والعلم أكثر من غیرها من الكلمات، لكون صاحب المقالة یرید أن تكررت كلمتي التوحید      

التحمت أجزاء المقالة من خلال هذه رید أن یرسخه في عقول الجزائریین، یوضح هدفه، الذي ی

التكرارات التي أدت إلى جعل المقال كقضیة واحدة، إذ لا تكاد أي فقرة تخل من هذین 

                                                             
.5.  4فتى الزواوي، حول التوحید والعلم في نهضتنا، صال   1  
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والتكرار في حد ذاته لا یحقق التماسك النصي خاصة إذا شعر القارئ أو  ،)التوحید والعلم(الكلمتین

 ؛ إذ یعمل عمل الإحالةالمقالة یؤدى هذا الغرض بفاعلیة ، لكنه فينه حشو في النصألقي تالم

، فقد 1ن یستبین مغزى الكلام المكرر من الأصل الوارد قبلالقبلیة حین یوجه القارئ للنص لأ

ة كثافة أعلى، وساهمت في فك شفرة النص، كما عملت على السبك من اكتسبت الكلمة المكرر 

  .خلال ربط الوحدات الكبرى بالوحدات الصغرى في النص

فتشتق من الجذر نفسه   وذلك بأن یستخدم الجذر اللغوي استخدامات مختلفة، :التكرار الجزئي)ب(

هذه النهضة الإسلامیة ترتكز الیوم على ما ارتكزت علیه "  :، مثل قول الكاتب2كلمات هذا السیاق

فالكلمة التي تقوم بالربط بین الجملتین هي اللفظ المشتق من الارتكاز، أي أن النهضة  ،3"أولا

ئ التي ارتكزت لها نفس المقومات أو المباد" حقبة الاستعمار"الإسلامیة الجزائریة في هذا العصر 

  .كرار الجزئي وسیلة لتلاحم أجزاء المقال والربط بین بینهاعلیها النهضة أولا، فالت

، والعبارة المساویة في المعنى لعبارة ویشمل الترادف وشبهه :تكرار المعنى واللفظ مختلف)ج(

وهذا النوع من ، )سار فیها یسلكها(، )حمایة ،حصن(: ومن الألفاظ التي وردت في المقالة  ،4أخرى

المقالة غنیة بالمترادفات، علاوة على ذلك أرى أنه یؤدي إلى تقویة المعنى التكرار یؤدي إلى جعل 

  .وتوكیده وتوضیح، كما یعمل على ترسیخه في ذهن القارئ

                                                             
  .202خلیل بطاشي، الترابط النصي في ضوء البحث النصي، ص  1
  .76المرجع نفسه، ص  2
  . 5. 4الفتى الزواوي، حول التوحید والعلم في نهضتنا، جریدة البصائر، ص  3
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  4
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فالتكرار یهدف إلى تدعیم التماسك النصي، وكذلك یوظف من أجل تحقیق العلاقة المتبادلة بین 

دعم العلاقات المعجمیة في النص وذلك وعلیه فإن التكرار یعمل على ، 1العناصر المكونة للنص

، كما یعمل أیضا على استمالة من خلال ورود اللفظ عدة مرات سواء أكان اللفظ نفسه أو مرادف له

ة الأجزاء، فیتحقق التماسك النصي، وترسیخ القارئ إلى مركز القضیة مما یجعل المقالة متماسك

   .الفكرة العامة للنص

 :ویراد بها العلاقات القائمة بین الألفاظ في اللغة مثل Collocation: المصاحبة المعجمیة 3.1

، مما یشیع في اللغة الجزء بالكل، وعلاقة الجزء بالجزء، وعلاقة وعلاقة التقابل  لتضاد،علاقة ا

علاقة الألفاظ بالأشیاء : مي في النص من خلال عدة صور منهاتحدد معالم النظام المعج، عامة

منظومة اللغویة الشاملة ، وعلاقة الألفاظ باللموجودة بین هذه الألفاظ في النصوالروابط امع الواقع 

  .2ما یسمى بعلاقة التضمینللنص أو 

والروابط  ،العلاقات ،حبة المعجمیة في النصمن صور النظام اللغوي التي تسهم في بلورة المصا _

  :یبرز في المقالة التي بین أیدینا ، وهناك نوعان من هذه العلاقاتبین الألفاظ بعضها ببعض

البنین " ،"الاختلافـ  الأسلاف "، "كثرة ـ قلة"، "الخیر والشر: "علاقة التضاد والتقابل - 1

فصاحب المقالة أجاد في توظیف هذه ، 3"أبعدتـ  دنت "، "قعودنا ـقیامنا"، " البنات

، فأحدث بها نوعا للمتلقي عن المعنى المراد توصیلهوعبّر بها التقابلات اللفظیة في المقالة 

 .من التماسك اللفظي وحقق بها نوعا آخر من الترابط المعنوي أو الحبك

                                                             
دراسة في ضوء البحث (محمود عوض محمود سالم، قصة إبراهیم علیه السلام في القرآن الكریم:  ینظر  1 

  .71، ص)النصي
  .214ـ 24محمد خطابي،  لسانیات النص مدخل إلى انسجام النص،  ص   2 

  .5. 4، صوالعلم في نهضتنا الفتى الزواوي، حول التوحید  3
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ویعرف التشاكل على أنه تشابك العلاقات الدلالیة عبر وحدة  :  التشاكل والتماثلعلاقة  - 2

یجابا، من الأمثلة  ألسنیة، إما بالتكرار ، أو التماثل أو التعارض سطحا وعمقا وسلبا وإ

 ـ الجمود": یلي اردة في المقالة والتي تمثال هذا النوع من المصاحبة المعجمیة ماالو 

فتلاؤم وتماثل ، 1"الدنیاـ الحیاة "، " سار فیهاـ  یسلكها "، " حمایة ـ حصن"، " الجحود

الكلمات المعجمیة داخل النص هو الذي أدى إلى تشاكلها مما ساهم في تحقیق التماسك 

 .للنصالشكلي والدلالي 

الربط ، ویتم كلمات والتراكیب المختلفةویقصد به في هذا الموضع الربط الجزئي بین ال :الربط 4.1 

  :على النحو التالي ، وهي 2لتحقیق التضام بتوظیف مجموعة من الأدوات والألفاظ 

 یستخدم للربط بین صورتین أو أكثر، متحدتین من حیث البنیة  :أدوات وألفاظ تفید مطلق الجمع

  :ن النماذج الموجود في المقالة ما یليمو ، 3ویمكن استخدام الواو ، بالإضافة، علاوة على ذلك

رابط بین جزئي الخطاب فالواو حققت الت" ترتكز على أصلین عظیمین تفنى الدنیا ولا یفنیان" 

، فالواو وحدت بنیة 5" انت لنا كثرة ولكنها لم تغن عنا فك"قوله  وأیضا في، 4"  نیان، یفترتكز"

 .الجملة من خلال ربط أجزائها ببعض

  

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  1
  .72خلیل بطاشي، التحلیل النصي، ص  2
، ص 2013، 2012عبد القادر البار، محاضرات في اللسانیات العامة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر   3

17.  
  .5 4، صوالعلم في نهضتنا الفتى الزواوي، حول التوحید  4
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها  5
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 یربط بین صورتین تكونان متماثلتین من حیث المحتوى، ویقع الاختیار على  :أدوات التخییر
عمل كان عمله  أوحتى إذا قال " قال الفتى الزواوي في مقالته ، 1)أو(محتوى واحد، وأداة الاختیار 

فقد عملت أداة أو عمل التخییر بین القول والعمل كما جمعت بین الفعلین  ،2"عن عقیدته صحیحة
  .في نفس الوقت

 تداركه، والشيء بالشيء،تداركه به، وعلیه القول: استدرك، ما فات  : ةً الاستدراك لغ  :الاستدراك :

 3ارك الخطأ بالصواب، والذنب بالتوبةیقال تد. أصلح خطأه، أو أكمل نقصه، أو أزال عنه لبسا

لكن، بل، مع "والاستدراك یضم صورتین من صور المعلومات بینهما علاقة تعارض، ومن أدواته 

والمعنى أننا أهملنا فضیلة ، 5" ولكنها لم تغن عنا شیئا"ویتمثل في قول صاحب المقالة  ،4)ذلك

  .نستغلها كما یجب ولم تفدنا في شيء، ولم ي طالما عهدناها في نفوس الأسلافالتوحید والت

وربط  تعد الإحالة رابطا مهما ذا دور فعال في اتساق النص،  :  REFERENCEالإحالة  5.1 

وهو وجوب تطابق  ،ولكنها تخضع لقید دلالي ،وهي لا تخضع لقیود نحویة أجزائه بعضها ببعض،

ویقصد بها وجود عناصر لغویة  ،6الخصائص الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه

لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل و إنما تحیل إلى عنصر أخر ولذا تسمى عناصر محیلة مثل 

  الخ...الضمائر و أسماء الإشارة و الأسماء الموصولة 

 هو اسم مبهم یربط بین جملتین، أو بین جزأي جملة، ولا یتم معناه إلا بذكر الجملة  :الموصولات

الذي : الثانیة، أو الجزء الأخیر من الجملة، وكلاهما یسمى صلة الموصول، وأسماء الموصول هي

                                                             
  .17عبد القادر البار، محاضرات في اللسانیات العامة، ص  1 

  .5 4حول التوحید والعلم في نهضتنا، جریدة البصائر، صالفتى الزواوي،   2
  281مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ص  3
  .17عبد القادر البار، محاضرات في اللسانیات العامة، ص  4
    .5 4الفتى الزواوي، حول التوحید والعلم في نهضتنا، ص  5

  .61، ص2001مصطفى النحاس، نحو النص في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ذات السلاسل، الكویت،  6  
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واتي، اللائي، اللاتي ذین الذین، التي اللتان، اللتین، اللّ ذان، اللّ مثلة الجدول الآتي یمثل الأ، 1اللّ

  :الموجودة في مقالة الفتى الزواوي

  

  بعدیة قبلیة: الإحالة  الضمائر الموصولیة  الجملة

هذا هو أس العقیدة الذي <

ما انبنى علیه شيء إلا قوي 

  >وثبت

  

  الذي        

  

  قبلیة   

هي التي جعلت قلة <

  > أسلافنا كثرة

  قبلیة      التي      

في الجملة الأول جعل معناها یتصف " الذي"الاسم الموصول : یلي من خلال الجدول نستنتج ما

، ، فأدى ذلك إلى تماسك أجزاء المقالة"فضیلة التوحید"من خلال الإحالة القبلیة لجملة ،بالرصانة 

فصاحب المقالة وصف هذه الفضیلة على أنها أساس العقیدة الإسلامیة، لكن دون تكرارها ، وأشار 

  ".الذي"لها بالضمیر الوصل 

كما یتضح لنا أیضا في المثال الثاني الموجود في الجدول توفر إحالة داخلیة أیضا، الضمیر 

الوصل التي وذلك من خلال الحالة إلى الجملة نفسها فضیلة التوحید مما جعل النص كالبنیان 

 لى ما قبلةإفالاسم الموصول أزال إبهام ما بعده للإحالة لواحد في تراص أجزائه بعضها ببعض، ا

  .من الكلام

                                                             
  .80، ص2000، 1إبراهیم شمس الدین، مرجع الطلاب في الإعراب، بیروت لبنان، ط   1
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 ن في أسهب علماء النص المعاصرو هي من أهم وسائل الاتساق الإحالیة لذلك  :الضمائر

هم االحدیث عن الضمائر وأهمیتها في تحقیق تماسك النص الشكلي والدلالي إذ تس

برازه    1.الضمائر في تشكیل معنى النص وإ

ویؤكد اللغویون المحدثون على دور السیاق في معرفة مرجعیة الضمیر خاصة إذا كان     

ة الخارجیة تعتمد على ن المرجعیوكذلك إذا كانت مرجعیته خارجیة لأالضمیر مرجعیته غامضة 

  :ومن أمثلة الضمائر الموجودة في المقالة التي بن أیدینا ما یلي ،2سیاق الحال

                                                             
  .165خلیل بطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2

  الإحالة نوع  المحال إلیه  الإحالة

 ترتكز  

 حقیقتهما باقیة  

 فكلاهما  

 لا تنال منهما  

 ببطشهم  أیدیهم

  وفتكهم

 هما  

 إلا بهما  

  علیهما  

 ضعفهم  

 النهضة الإسلامیة  

 العلم والتوحید  

 العلم والتوحید  

 العلم والتوحید  

 الجبارین  

 التوحید "الأصلان

  "والعلم

 التوحید والعلم  

 التوحید والعلم  

 أسلافنا  

 سابقة  

 لاحق  

 لاحق  

 لاحق  

 سابق  

 لاحق  

 سابق  

 سابق  

 سابق  

 سابق  
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ن خمس عشر ـــــي المقالة أكثر مـــــــف وردا" هما"و" هم"بالأسماء والأفعال ران المتصلان ــــالضمی 

مما  ،كما ورد في الجدول السابق ،والعلمالجمل جاءا بدیلین عن لفظي التوحید  وفي جلّ  ،رةـــــم

، كما أن الضمائر البارزة أو 1عملیات التخزین في ذاكرة المتلقيساهما بشكل مباشر في حشد قوي ل

المستتر عملت أیضا على تماسك أجزاء النص، دون إعادة الكلمات التي تؤدي بالقارئ للملل من 

  .النص

  :الجدول الثاني 

  المحال إلیه  المحال

  في ذاته وصفاته وأفعالهأنه واحد.  

 ما انبنى علیه شيء إلا قوي وثبت.  

  توحید الصفوف جعلها كلها صفا

  .واحدا

  توحید القوى العاملة المختلفة إظهارها

 .هورها في شكل قوىوظ

 نحقق معناها بالعلم الصحیح والعمل فل

 .الصالح

 ر على ضوئهاولنس. 

 االله.  

 الإسلام.  

 الصفوف.  

  

 القوى.  

  

 التوحید.  

  

 التوحید.  

                                                             
  . 8حسن محمد عبد المقصود، نونیة ابن زیدون في ضوء البحث النصي، ص: ینظر  1 

 فقادوا أفادوا  

 أم نحن أهملناها  

 أسلافنا  

 الفضائل الإسلامیة  

 سابق  
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  حتى إذا قال أو عمل كان قوله

 .صحیحةوعمله عن عقیدته 

 وأحواله تسوء إذا ساءت أحوالهم. 

  الإسلام لا یرفع رأسه الیوم إلا

 .برجال العلمین

  .توحید الطرق التي یسلكها الناس. 10

  مزج بعضها ببعض لعمل ما یرضي

  .االله ورسوله

 المسلم.  

  

 المسلم المصلح.  

 الإسلام.  

  

 الطرق.  

 توحید الأمم.  

ورد أكثر من عشر مرات، ففي  ،"الهاء"الجداول السابقة أن ضمیر المتصل  ضح لنا من خلالتی 

أن ذات االله واحدة، وصفات المثال الأول جاء الضمیر بدیلا عن كلمة االله، فبدلا من قول الكاتب 

  .الضمیریةاالله واحدة، و أفعال االله واحدة ، اختصر قوله من خلال الإحالة 

ما انبنى على التوحید شيء إلا قوي "قول الكاتب  عوضالنموذج الثاني ضمیر الغیبة  وفي   

، وساهمت هذه الضمائر على اختصار الكلام، "الهاء"ختصر كلمة التوحید في ضمیر فا ،"وثبت

  .وعدم ركاكة الأسلوب، مما عمل على تقویة لمعنى

اختصر الكاتب الكلام أیضا بالإحالة الضمیریة، وذلك من خلال توظیف وفي المثال الثالث    

، حتى لا یقع في الحشو الذي لا طائل منه، "الهاء"نفس الضمیر الذي استعمل سابقا ألا وهو 

  : وتقدیر الكلام في الأمثلة المستشهد بها في الجدول هي على النحو التالي

  ي وظهور القوى في شكل  قوى واحدةتوحید القوى العاملة المختلفة إظهار القو.  

 نحقق معنى التوحید بالعلم الصحیح والعمل الصالحفل.  
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 ر على ضوء التوحیدولنس.  

 مل المسلم عن عقیدة المسلم صحیحةحتى إذا قال أو عمل كان قول المسلم وع.  

 من هذا أن الضمائر ساهمت في اتساق النص، والربط بین أجزائه، من خلال الإحالةنستنتج   

الضمیریة، دون إعادة اللفظ، فتكرار في بعض الأحیان یؤدي إلى نفور القارئ من النص، ومن ذلك 

  فقد وفق صاحب المقالة  

  حالیة، وتقوم أسماء الإشارة تساق الإوهو وسیلة أخرى من وسائل الا :اسم الإشارة

نى بمع إحالة قبلیة،محیلة  إذ كانت أسماء الإشارة بشتى أصنافها ،البعدي بالربط القبلي و

ن اسم الإشارة المفرد إف النص، اتساقومن ثم تساهم في  أنها تربط جزء لاحق بجزء سابق

أي إمكانیة الإحالة إلى جملة  ،)الإحالة الموسعة(یتمیز بما یسمیه هالیداي ورقیة حسن 

  :ومن الأمثلة التي وردت في المقالة ما یلي ؛1بأكملها أو متتالیة من الجمل

عوض  )أس العقیدة الذي ما انبنى علیه شيء إلا قوي وثبت هذا(في الجملة التالیة  الإشارةفاسم   

نه واحد في صفاته وأفعاله فلا یكون أواعتقادنا  إلیه، توحید االله كما ندعو( :بأكملها تكرار جملةعن 

الوحدات الداخلة في د فاسم الإشارة عمل على اختصار التركیب وقلل عد ،2)قیامنا وقعودنا إلا به

إذ یعمل على التخزین  ،التركیب في حالة نشطة في الذاكرة، وهو یؤدي إلى بقاء تركیب النص

فكل الضمائر الإحالیة والموصولات وضمائر الإشارة التي سبق ذكرها ساهمت ، 3النشط للذاكرة

وقد أدى هذا  خطاب،وذلك بتحقیق التفاعل بین أطراف ال كبییر في وحدة المقالة وانسجامها،بشكل 

  .التفاعل إلى تحقیق الانسجام للنص
                                                             

  .25محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام النص، ص  1
  .5 4فتى الزواوي، حول التوحید والعلم في نهضتنا، صال  2
  .8ضوء التحلیل النصي، صنونیة ابن زیدون في حسن محمد عبد المقصود،   3 
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  :  SUBSTITUTIONالاستبدال  6.1 

یعد الاستبدال من أهم عناصر التماسك والسبك النصي ویعرفه علماء النص بقولهم هو إحلال  
  :ویقسم علماء النص الاستبدال إلى ثلاثة   ؛1عنصر لغوي مكان عنصر أخر داخل النص

 أخرى متقدمة علیها في النص نفسه وفیه تستبدل الكلمات من أسماء :ستبدال اسميالا.  
 ویمثله في اللغة الانجلیزیةلیهوفیه یحل محل فعل أخر متقدم ع :الاستبدال الفعلي ، DO 

  .بصیغتها المختلفة "فعل"بصیغه المختلفة وفي العربیة مادة 
 وفیه یتم إحلال عنصر لغوي محل عبارة داخل النص بشرط أن  :الاستبدال العباري

ومن أنواع الاستبدال التي ، 2یتضمن العنصر المستبدل به محتوى العبارة المستبدل منها
  :وردت في مقالة الفتى الزواوي ما یلي

الاسم أو الفعل أو العبارة     الجملة    

  المستبدلة

  نوع الاستبدال 

حیث ویرجع إلى أمه الأرض 

  یعجن عجنا آخر

  اسمي    الإنسان   

هي التي جعلت قلة أسلافنا 

كثرة، وأحالت ضعفهم إلى قوة 

فعلمتهم العزم والثبات على 

  مبدأ الحق

  فعلي       علمتهم    

هذان الأصلان هما التوحید 

  .والعلم جناحا الإسلام

ترتكز على  أصلین عظیمین 

  . تفنى الدنیا ولا یفنیان

  جملي     

                                                             
  .22محمد خطابي، لسانیات النص، ص  1
  .5 4ص والعلم في نهضتنا، الفتى الزواوي، حول التوحید  2
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من خلال الجدول یتضح لنا أن المقالة اشتملت على أنواع الاستبدال الثلاث، فالمثال الأول    

یمثل الاستبدال الاسمي حیث استبدل لفظ الإنسان بكلمة آخر، الذي حل محل اسم متقدم، أما 

لمتهم جعلت، أحلت، عالمثال الثاني فیمثل الاستبدال الفعلي فالأفعال الثلاثة الموجودة في الجملة 

: تب المقالةحین قال كا عوضا بالفعل الثالث علمتهم، أما المثال الثالث فیمثل الاستبدال العباري

 عظیمینترتكز على أصلین : هذان الأصلان هما التوحید والعلم جناحا الإسلام، الجملة المستبدلة

  .تفنى الدنیا ولا یفنیان

الدور الذي یؤدیه الحذف إذ یعد وسیلة من ومما تجدر إلیه الإشارة أن الاستبدال یؤدي نفس  

و غیر أن الحذف  ،1جنب المؤلف تكرار العبارات نفسهاوسائل الاقتصاد في انسجام اللغة كما ی

ونه یتحقق ثم من ك ،بعض باعتباره علاقة اتساق من جهةالاستبدال لا یختلفان عن بعضهما ال

هو أن عنصر الاستبدال  ،یمیزه عنهكن المظهر البارز الذي ل ،بوجود عنصر سابق ولاحق

بینما یشكل الحذف بإلغاء احد عنصریه علاقة حضور  ،علاقة حضور_صریهبوجود عن_یشكل

وذهب كل من هالیداي ورقیة حسن إلى  ،حضور المبدل منه وغیاب المبدل ،وغیاب في آن واحد

قة الحذف لا بینما علاو هذا یعني أن علاقة الاستبدال تترك أثرا ، 2تسمیته بالاستبدال الصفري

 . ن المستبدل یبقى مؤشرا یسترشد القارئ للبحث عن العنصر المفترضإتخلف أثرا، ولهذا ف

 

 

  

                                                             
  .340دي بوغراند، النص الخطاب والإجراء، ص 1
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
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  :Cohérenceالانسجام  2

وفي هذا الفصل  ،لاحي للحبك أو ما یسمى بالانسجامتناولت في الفصل الأول المعنى الاصط   

  .1)حول التوحید والعلم في نهضتنا( الزواويسنحاول تطبیق تلك المعاییر على مقالة الفتى 

وبما  ؛ الربط و الاستبدال، الحذف،ا فإنه یشمل الإحالة المتبادلة، السبك النحوي كما أشرنا سابق   

ل للترابط الشكلي إذ یعتبران أن اتساق النص یهتم بالجانب الشكلي للنص فالترابط الدلالي مكم

من الناحیة  امترابطا من الناحیة الشكلیة ولا یكون مترابط حدة فالنص عندما یكونلعملة وان وجهی

فما مدى  ؛كتمال نصیة النصوبهذا فإن الجانب الدلالي مهم لا نقول أن نصیته لم تكتمل، الفكریة

  .؟ذلكوكیف ساهمت في  ؟توفر وسائل الانسجام في النص 

   :موضوع المقال من خلال السیاق الذي قیل فیه 1.2 

إنه لتفكیر سدید ذلك الذي یرى أن تكوین الحضارة كظاهرة اجتماعیة إنما یكون من نفس     

التي ولدت فیها الحضارة الأولى، ویكون صادرا عن عقیدة قویة، ولسان یستمد من سحر  الظروف

وعلیه قام كل من  ،، فأساس التغیر یبدأ من النفس2سلامتأثیره لیذكر الناس بحضارة الإالقرآن 

تشرب بهذه المقومات بشحذ قلمه ودعوة الجزائریین للوحدة والتوحید ومن بین بینهم الفتى الزواوي 

والعلم في قیام فضل التوحید  فقد قیلت هذه المقالة بهدف التأكید على في مقالته التوحید والعلم،

 :شكال للتعبیر عنه من بینها، ولكي یبدو الهدف واضحا استعمل الكاتب عدة أالنهضة الإسلامیة

، وكل من د نوعا من أنواع التكرار الدلاليالتكرار بنوعیه الجزئي والكلي وأیضا الترادف الذي یع

ن الشيء إذا ذكر مرة سهل نسیانه أما أذلك " ،ساهمان في توكید الفكرة وتثبیتهاالتكرار والترادف ی

                                                             
  .5 4، صوالعلم في نهضتنا الفتى الزواوي، حول التوحید  1
  .44زهور أسعد، ثورة العلم من ابن خلدون إلى ابن بادیس، ص  2
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 ، فالتوحید هو لب العقیدة 1"قعا من  الترسیخ، ویأخذ مو نه یرسخ في الذاكرةإر عدة مرات فإذا ذك

  .وعلى هذا قام الكاتب بتكرار اللفظ عدة مرات من أل ترسیخه في نفس المتلقي

  :السببیة 2.2

م إذا وهذه اللا" اللام"هناك أدوات تستخدم للتعبیر عن هذه العلاقة النسبیة، من أهم هذه الأدوات 

بعدها وقبل  ماوهي تنصب الفعل المضارع بإضمار 2 ،التعلیلدخلت على الأفعال أطلق علیها لام 

الفعل المضارع فیكون المضارع مع أن المضمرة في تأویل مصدر مجرور هذه اللام بینما إذا 

فالأصل في   ،دخلت على الأسماء فإنها تقوم بجر هذه الأسماء مباشرة إذ لیست بحاجة إلى تأویل

لربط في اهذه اللام دخولها على الأسماء ومن الأدوات التي استخدمها الفتى الزواوي للقیام بعملیة 

ها ن كانت اللام تأتي لبیان أن ما بعدإبدور في الربط یعاكس دور اللام ف، وهي تقوم  "الفاء"نصه 

  .ا كان نتیجة ما قبلها ن الفاء تأتي لبیان أن ما بعدهإ، فهو السبب في القیام بما قبلها

تداخلت علاقات التعلیل والسببیة والمسببة والتغییر في مقالة الزواوي فقامت بعمل ربط قوي       

ومن أمثلة  ،هور النص مترابط بنسبة كبیرةظهر و أدت إلى الظافي العلاقات التحتیة لأدوات الربط 

 :مقالة ما یليالهرت بصورة كبیرة في ظالسببیة التي 

 

 

  

                                                             
  .21نونیة ابن زیدون في ضوء البحث النصي، صحسن محمد عبد المقصود، : ینظر  1
  .66، ص1985، 1، ج2دمشق، ط مازن مبارك، دار الفكر،:أبو قاسم الزجاج، كتاب اللامات، ت ح  2
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  الأداة         الجملة      

ففضیلة التوحید هي التي جعلت قلة أسلافنا 

  ......كثرة

  الفاء              

  الفاء                 فعلمتهم العزم والثبات على مبدأ الحق

دنت بهم إلى الموت لیحبوا، وأبعدت غیرهم عنه 

  لیموت

  اللام              

  الفاء               فلم یفتهم مجد الانتصار

فیسقط كل ما لیس بصالح للغذاء ویرجع إلى 

  أمه الأرض

  الفاء             

مزج بعضها ببعض لعمل ما یرضي االله ورسوله 

  صلى االله علیه وسلم

  اللام               

  اللام                   ولنسر على ضوئها

سلامیة، فأشار من بدایة المقالة، ثم الأمة الإقام صاحب المقالة بتقدیم القضیة العامة لنهضة   

شرع في ذكر الأسباب التي جعلت الأمة قویة، ففي المثال الأول الموجود في المقالة، حرف الفاء 

، فكانت نتیجة تلك الوحدة كان الأداة التي وصل الكاتب بها أفكاره لتبین سبب قوة الأمة الإسلامیة

يء نفسه في المثال الثاني من نتائج ذالك أنها علمتهم العزم أنها جعلت قلة أسلافنا كثرة، والش

تي لها نفس فقد غیر الكاتب الأداة من الفاء السببیة إلى اللام الوالثبات، أما في المثال الثالث 

كس ذلك، فمن العمل مع الفاء غیر أن من شروط الفاء أن یكون ما قبلها سبب لما بعدها واللام ع

، فكل الأمثلة التي غایة من أجل ما یرضي االله ورسوله علیه الصلاة والسلامنتائج توحید الأمم 

فعلمتهم العزم والثبات على (وردت في الجدول السابق تحتوي على علاقة سبب ونتیجة، فجملة 
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مزج بعضها ببعض لعمل ما یرضي االله ورسوله وأیضا في قوله نتیجة الأمة الموحدة، ) مبدأ الحق

، فتوحید النفوس والأحزاب وتوحید الأمم على كلمة الحق نتیجة لعمل ما )لمصلى االله علیه وس(

في استمرار الإقناع والربط بین أجزاء ) السبب والنتیجة( یرضي االله ورسوله، فساهمت هذه العلاقات

 .النص
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  .یتصل بمن یتعامل مع النص ما: المبحث الثاني

إلا أنهما، في بعض الأحیان  وضوحا و أهمیة،یعد السبك والحبك من أكثر معاییر النصیة 

، لذلك زادت میز بین ما هو نص وما هو غیر ذلكیصبحان عاجزین عن إعطاء حدود فاصلة ت

اللسانیات النصیة معاییر أخرى تتصل بمن بتعامل مع النص أس ما الهدف من النص وعلیه فما 

 .؟وما هي المقبولیة ؟هي القصدیة

     :  Acceptabilitéوالمقبولیة  Intentionnalitéالقصدیة  3

بمقدور كثیر من الناس استعمال نصوص تبدو لأسباب مختلفة غیر مستكملة السبك والحبك     

وسبق لنا في فصل ، 1ومن هنا وجب إدخال اتجاهات مستخدمي النص ضمن معاییر النصیة

  . سابق أن تعرفنا عن المعنى الاصطلاحي لكل من القصدیة والمقبولیة

، توجیه النص القصدیة تتناول ثلاثة أمور، هي الهدف من إنشاء الرسالة، توفیر السبك والحبك  

  2.بما یحتویه من السبك والحبك لتحقیق أهدف من إنشاء الرسالة  

لیة یركزان عن الهدف الذي أنشأ من أجله النص، فسلكت طریق بما أن كل من القصدیة والمقبو   

  :الكثیر من الباحثین وجمعت بینهما

  وفي مقدمة المقال مهد الكاتب للهدف العام للقضیة   :أو المغزى العام من المقالةالهدف
 م على ما قامتن النهضة الجزائریة تقو أبوصف حال الأمة الإسلامیة وهي موحدة و  أالمطروحة وبد

سلافنا كثرة ثر فضیلة التوحید في نصر الأمة وكیف جعلت قلة أأثم بین   ،علیة النهضة سابقا
  ،ةـــــــــــــــبدع على هدفه في آخر الرسالومن الترتیبات المفیدة أن یلح الم، وحولت ضعفهم إلى قوة

                                                             
  .152الهام أبو غزالة، مدخل إلى علم لغة النص، ص  1
  .19حسن محمد عبد المقصود ، نونیة ابن زیدون في ضوء البحث النصي، ص 2
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في نهایة لى تلخیص الهدف تصال عثر ما یبقى ومن ثم یؤكد علماء الاخر ما یقال هو أكفآ
ففي المقطع  ،نجح الكاتب في تحقیق هذه النقطة وقد ،1، فیكون أكثر تأثیرا في المتلقيالرسالة

الأخیر من المقالة یدعو الكاتب الشعب الجزائري للعودة إلى الإسلام حتى یرجع لنا مجدنا ونحن 
  .موحدون علماء

 الأهداف الجزئیة: 

المقالة، تطرق الكاتب إلى ذكر عدة أفكار لذي أنشأت من أجله قبل الوصول إلى الهدف ا

  :تخدم موضوعه وهي على النحو التالي

  د هي التي جعلت قلة أسلافنا كثرةففضیلة التوحی :ضعیة الأمة وهي موحدة متوحدةو ،

وأحالت ضعفهم إلى قوة فعلمتهم العزم والثبات على مبدأ الحق ودنت بهم إلى الموت لیحبوا أبعدت 

منهم رجالا عظمت هممهم فقادوا البشریة و أفادوا الإنسانیة حینا ورفعوا غیرهم لیموت وكونت 

النفوس قبل أن یرفعوا القصور وثبتوا في كل المواقف والمواطن فلم یفتهم مجد الانتصار إذ كانت 

هذه الفضیلة الكبرى فضیلة لتوحید أول ما تحلوا به من الفضائل الإسلامیة وهذه آثارها في 

 2.  ارها في الأخلافالأسلاف فأین آث

 االله واحد في ذاته وصفاته و أفعاله فلا  نأد االله كما ندعو إلیه اعتقادنا و فتوحی :العقیدة  اسأس

وهذا هو أس العقیدة الإسلامیة الذي ما انبنى علیه شيء إلا قوي ...یكون قیامنا وقعودنا إلا به 

  .    وثبت 

                                                             
  .19محمد حسن عبد المقصود، نونیة ابن زیدون في ضوء البحث النصي، ص: ینظر  1
  .5 4، ص، حول التوحید والعلم في نهضتناالفتى الزواوي  2
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  إلى الطریق التي ...توحید الطرق التي یسلكها الناس إلى االله :الطریق الحق الذي یجب إتباعه

وتوحید العقول وتكوین عقل اجتماعي 1،  علیه وسلم و إتباع هداة الأممسار فیها الرسول صلى االله

  .لدنیا نفضا ویهزها هزا امنها كبیر ینفض 

 نحقق التوحید وأكثر منه فله لنا كلمة هذا كله تؤدی : مع تبیین دور كل منهماالتوحید والعلم  الغایة

عناها بالعلم الصحیح والعمل الصالح والاتحاد العام ولنسر على ضوئها في طریق الحیاة الحقة 

  .2واسترجاع ذلك المجد الداثر الذي شاده الأوائل بها

  ثم إن العلم والتوحید الخالص شیئان   :ذكر بعض صفات المسلم الذي یتحلى بالتوحید والعلم

الإسلام لا ینفك احدهما عن الأخر فالمسلم كما یطالب بالتوحید یطالب بالعلم حتى  متلازمان في

  . صحیح ونعني بهذا العلم الدیني والدنیوي معا هإذا قال أو عمل كان قوله وعقیدته صحیحة وعمل

  ونعني بهذا العلم الدیني والدنیوي   :كیف یساهم العلم في نهضة الأمة مع وصف هذا العلم بین
بالقوة المادیة ، العلم الذي یرینا  أومعا العالم الذي یبسط الحمایة على العقیدة والكرامة بالقوة العقلیة 

الطریق إلى االله هو الذي یفتح لنا أبوابا في الأرض حتى نعلوا فنحفظ كرامتنا وكرامة الدین من 
  . 3الامتهان

 نا لنعلم أن كرامة الدین تمتهن إذا امتهنت كرامة أصحابه وأحواله  :ینسبب امتهان كرامة الد وإ

  .تسوء إذا ساءت أحوالهم ویسطو بطل بكل ذلك الجهل الفتاك وتعم الخیانة من على الدین والأنفس

 نرید العلمین كلیهما لأن الإسلام یرفع رأسه الیوم برجال العلمین من أمثال  :؟یدعو الكاتب مإل

هؤلاء الذین أسسوا تلك المدینة الإسلامیة على جمیع المقومات الروحیة والمادیة ولا یزال ذكرهم عند 

على ا ن كان عندنا قد كاد یموت وما فعلوا واتوا ما أتوا إلا جریإ الغربیین یعطر البلاد الإسلامیة و 

                                                             
.5 4حول التوحید والعلم في نهضتنا، ص الفتى الزواوي،   1  
.مرجع نفسه، الصفحة نفسهاال  2  
.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع   3  
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ح الذین جمعوا بین الدین والدنیا لنتدارك ما فاتنا ولنرجع الفلنقتد بسلفنا الص...أوامر دینهم الإسلام 

  . إلى الإسلام رجعى أخرى یرجع إلینا مجدنا ونحن موحدون علماء

وهكذا استطاع الكاتب أن یقوم بعملیة ترتیب أفكاره وأهدافه الجزئیة، حتى أصبح المتلقي مستعدا    

على نحو ما رأینا في ول الهدف الأساسي أو الكلي من النص، حیث قدمه الكاتب تصریحا لقب

فالهدف الذي یرید الكاتب أن یحققه یكشف في الوقت نفسه عن مستوى تقبل المتلقي  ،الهدف العام

، لیس مهما أن تكون الاستجابة تامةلهذا الهدف ، كما أن مستوى الإجابة یحدد مستوى المقبولیة و 

، فبعد فشل كن كانت إرادة الشعب اقوي من ذلكد تدخلت عمال شتى لإفشال هذه الوحدة لفق

في تحریر البلاد بواسطة الثورات الشعبیة غیروا أسلوب المقاومة إلى  19الجزائریین خلال القرن 

سیاسي طویل لم  نضالو ، وبعد مقاومة شعبیة ي ابتداء من أوائل القرن العشرینالنشاط السیاس

، كما أثبتت 1954ستقلال  اندلعت ثورة نوفمبر أهدافهم في انتزاع الحریة والا یونیحقق الجزائر 

ن أ، و یمكن أن تتحقق بالوسائل السلمیة للشعب الجزائري أن حریته لا 1954ماي  8أحداث 

مال القوة لحریة إلا باستعالاستعمار الفرنسي لا یمكن أن یعترف بحق الشعب الجزائري في ا

، لكن بعد تكاتف الشعب الجزائر ووضع الید في الید حقق الجزائریون النصر و أعلن والعنف

والقصیة في تماسك النص وذلك وقد ساهمت كل من المقبولیة ، 19621جویلیة  5الاستقلال یوم 

  .من خلال وضوح الهدف الذي نسج بسبك وحبك قصد تبلیغه للقارئ

  

  

  
                                                             

، كتاب التاریخ سنة خامسة من التعلیم الابتدائي، وزارة التربیة الوطنیة، دیوان المطبوعات وزارة التربیة الوطنیة  1
  .53، ص2013،2014المدرسیة، 
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  .یتصل بالسیاق المادي والثقافيما : المبحث الثالث

 :التناص  1

النصوص سواء كانت على مستوى الكتابة أو على مستوى اهرة حتمیة في كل ظالتناص    

  .؟هذا العنصر توفر ىمد فما ،نى الاصطلاحي للتناص في فصل سابقوقد تطرقنا للمع ،1القراءة

  :ومن هذه الاقتباسات ما یلي ،تعددت الاقتباسات في مقالة الفتى الزواوي 

  2."ففضیلة التوحید هي التي جعلت قلة أسلافنا كثرة وأحالت ضعفهم إلى قوة" :قال الفتى الزواوي

ةً بِإذْنِ اللَّهِ  ﴿ :فهذا المقطع من المقالة متكون من قوله تعالى   تْ فِئَةً كَثِیرَ بَ ةٍ غَلَ یلَ ن فِئَةٍ قَلِ  ﴾كَم مِّ

فالیقین بقدرة االله تعالى لا یأتي إلا بتوحید االله واالله معین الصابرین عن  ،249 سورة البقرة الآیة

  . الجهاد في سبیله على أعدائه الصادین عن سبیله المخالفین منهج دینه

ن الأمة الإسلامیة كانت تنتصر على عدوها رغم قلة إ لغلبة لیست بالعدد ولا بالعتاد و إن ا    

االله ورسوله  ولا یتأتى هذا إلا بطاعة ،یذهب بالعدد والعتادعددها وعتادها بسلاح الخوف الذي 

 ـــــــىجل نشر هذا الدین قال تعالأس من ــــــــــــــــــ، وتوحید الكلمة وبذل النفس والنفیصلى االله علیه وسلم

نصُرَ  ﴿ یَ لَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ وَ َ لَ نَّ اللَّه ُ إِ ه نصُرُ ن یَ ُ مَ وصاحب المقالة لم ینقل النص القرآني  ،40الحج ﴾نَّ اللَّه

 .اني بما یناسب موقفهلكنه أفاد من المعاني المطروحة في النص الكریم، وقام بتوظیف هذه المع

  

                                                             
  .97خلیل بطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص  1
   .5 4، صوالعلم في نهضتنا الفتى الزواوي، حول التوحید  2
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مقتبس  ،1"غثاء كغثاء السیلولكنها لم تغن عنا وكنا " :من الاقتباسات أیضا قول صاحب المقالة   

كما تتداعى على القصعة  اعى علیكم،دتت أن الأممیوشك "* :ول الرسول صلى االله علیه وسلممن ق

لسیل، ولیرتعن االله ولكنكم غثاء كغثاء ا أكثرنتم ألا بل ( :لة نحن یومئذ قالق أومن :قیل ،أكلتها

عندما ینزل المطر الغزیر على الأرض والسیل ، 2*" ولیقذفن في قلوبكم الوهن ،المهابة منكم

، وزید فیه ما فیه من عفن الأرض وهكذا حال فیا بل غثاءویخرق ما كان أمامه لا یكون الماء صا

  .الأمة قلیل من هو مثابر على الطاعات یراعي ربه و یتعبده

  :الثقافة الشعبیة 

وقد ثبت ذلك في قول صاحب ، رثر البیئة فیه بصورة ما من الصو الإنسان ابن بیئته ولا بد أن تؤ   

ظهارها وظهورها في شكل قوى واحدة تفل الحدید ولا یفلها : "المقالة توحید القوى العاملة المختلفة وإ

  3." الحدید

یفل من الفعل  "یفل"لكن ما معنى  ،مز القوة والصلابة والبأس الشدیدوالمعروف أن الحدید عندنا ر   

المقولة تعني أن الحدید لا  لى أنهنا نصل إفل بمعنى كسر ولثم ، وتأتي أیضا بمعنى هزم ومن 

یهزم ولا یصرع إلا من طرف الحدید نفسه وبالتالي لا یمكن هزم قوة ما إلا بإخضاعها لقوة أخرى 

 .لا تقل عنها صلابة وبأس 

 

  
                                                             

  .5 4ص، الفتى الزواوي، حول التوحید والعلم في نهضتنا  1 
 ،1الرسالة، بیروت، طجمدي عبد الحمید السلفي، مؤسسة :الحافظ أبي القاسم الطبراني، مسند الشامیین، تح  2

  .344،   ص1989

.5 4ص ي، حول لتوحید والعلم في نهضتنا،الفتى الزواو   3  
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  : Situtionalityالموقفیة  2

مرتبطا بموقف سائد یمكن یرى دي بوجراند  أن الموقفیة تتضمن العوامل التي تجعل النص    

  عض الأحیان تجاهل ، إذ لا یمكن في بهذا المعیار في قراءة النص وفهمه، وتأتي أهمیة استرجاعه

  . 1فیه النص، والموقف الاتصالي الذي قیل فیه أالموقف الذي نش

لموقفیة في النص الذي بین مقالة الزواوي لاختیار مدى حضور اوحتى نحلل معیار الموقفیة في 

  :، سنقف على بعض المظاهر التي یبرز دور الموقفأیدینا

كانت  :تحقیق أهدافها للأسباب التالیةمن لم تتمكن المقاومة الشعبیة     :أسباب كتابة المقالة

فغیرت المقاومة ...قوات الطرفین وجود اختلافات كبیرة في العدة العدد بین  ،مشتتة وغیر موحدة

سیاستها كما أصدرت عدة صحف باللغة العربیة والفرنسیة للتعریف لتعریف العام والخاص 

هر علماء مصلحون یكتبون وظالخ ...جریدة الأمة ،الشهاب، البصائر بقضیتهم والدفاع عنها مثل

ینتمي إلى جمعیة العلماء  في مختلف الجرائد ومن بینهم باعزیز بن عمر رائد الإصلاح كما كان

فالیقظة والتمسك بالتوحید هو  المسلمین التي كان شعاره الإسلام دیننا والعربیة لغتنا والجزائر وطننا؛

  .سلاح المؤمن الذي یجب التمسك به

  :كما تظهر الموقفیة أیضا في ما یلي 

والرؤوس الكبیرة لا فكلاهما في حصن العقول السلیمة والرؤوس السلیمة : "قال صاحب المقالة  

هنا مرتبط بالموقف ارتباطا  ،فالخطاب، "تصل إلیه أیدیهم ببطشهم وفتكهمتنال منه قوة الجبارین ولا 

إلى أن بفضل التوحید الذي هو  )لا تصل إلیه أیدیمهم ببطشهم وفتكهم(شدیدا إذ تشیر جملة 

                                                             
  .103دي بوغراند، النص والخطاب والإجراء، ص  1
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في العالم أن تمس بأمة متحدة  ساس الذي تقوى به الأمة ویصلح ولاة أمورها فلا تستطیع أي قوةالأ

  .فیما بینها كما لا تستطیع المساس بعلمائها 

  :مراعاة سیاق الحال

الرسالة المراد تحمیله إیاها من جهة و ویقصد به أن یتم التوافق بین التركیب أو اللفظ من جهة     

القدماء  وعبر البلاغیون ،والمكانیة التي یري فیها الكلام وهو یدل على العلاقات الزمانیة أخرى،

وهناك مجموعة من المتغیرات أو " لكل مقام مقال"واشتهر قولهم  ،عن هذا المصطلح بالمقام

  1.للمقام  ل، وذلك لاختیار مدى مناسبة المقاالعناصر التي ینبغي الاهتمام بها

  :ومن أهم عناصر سیاق الحال التي وردت في المقالة ما یلي

  .الفرنسي للجزائر فترة الاستعمار :الزمن.1

الشعب الذي عانى الظلم والاضطهاد من  ،شعب الجزائري في فترة الاستعمارال :مكانة المخاطَب.3

  .الاستعمار الفرنسي

  .مصلح من رواد الإصلاح الجزائریین: مكانة المخاطِب.4

ویحملان نفس الجنسیة  ،علاقة مواطن محب یغار على وطنه :العلاقة بین المخاطب والمخاطب.5

  . كما أن كل منهما یسعیان لإخراج المستعمر من بلادهم فقط من أجل الحریة

الحدیث عن عوامل النهضة الإسلامیة و ما مدى مساهمة الأصلین العظیمین الذي  :الموضوع .

  ).التوحید والعلم(ما انبنى علیهما شيء إلا قوي وثبت هما
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  .ر سباق الحال التي ساهمت بشكل كبیر في نصیة المقالةمن خلال هذا یتضح لما توفر عناص

 :informativitéالإعلامیة    3

الإعلامیة بالمعنى العام تدل على أن أي نص یجب أن یقدَم خبرا ما، فالنصوص كلها تشترك    

في هذه الوظیفة، والإعلامیة بمعنى الجدّة وعدم التوقع، تدل على ما یجده المتلقي في النص، من 

بداع ومخالفة ا ه، والإعلامیة بمفهوم الدعایة مضمونلواقع على مستوى صیاغة النص أو جدة وإ

إیجابا أو سلبا لشخص ما أو لفكرة ما، وقد وصفت الإعلامیة بالمفهوم لأول بأنها إعلامیة 

الثاني فقد  خبار فحسب، أما الإعلامیة بالمفهوملأن أثرها في النص یقتصر على الإ منخفضة،

ومن ثم فهناك  ،1إعلامیة مرتفعة، لأنها تتعامل مع الجانب الإبداعي أو الأدبي للنصبأنها وصفت 

فالعلیا یكون توقع الخبر فیها  ثلاث أنواع على الأقل من الإعلامیة هي العلیا والدنیا والخارجیة،

ویحاول هذا  ،لخارجیة فتكون نسبة توقع المتلقيأما ا ،دنیا یكون توقع الخبر فیها كبیراوال ،یلاضئ

  2.الخبر بالرجوع إلى الخلف أو بما یتلوه من بقیة النص

الشعب الجزائري في فترة (فمقالة الزواوي رسالة تتضمن محتوى یرید الكاتب تبلیغه للمتلقي     

  :حظ ما یلي وبهذا المفهوم یمكننا أن نلا وهي مقالة قابلة لدراسة مبدأ الإعلامیة فیها، ،)الاحتلال

ذا اعتبرنا النص موجه للعامة من الناس یتضمن الحد الأدنى من الإعلامیة، : لأولالمستولى ا وإ

ن درجة إف ،أما إذا كان موجه إلى شخص معین ،ن درجة الإعلامیة فیه عالیةإف ،والخاصة

فمن وجود  تقل، ن درجة الإعلامیةإف ،أما إذا كان النص موجه إلى نخبة المثقفین ،الإعلامیة تقل

  .الخلفیة المعرفیة فهذا یخفف من حدة الإعلامیة وشدتها لنكون أمام إعلامیة من الدرجة الثالثة
                                                             

، )رسالة ماجستیر(عبد الخالق فرحان شاهین، أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب،  1
  .77، ص 2012جامعة الكوفة، 

  .187 صمدخل إلى علم لغة النص، ، إلهام أبو غزالة  2
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فتمثل بدایتها  ،ین بدایة الفقرة الأولى ونهایتهاكما أن هناك ترابط إعلامي ب :المستوى الثاني    

السلامیة ترتكز الیوم على النهضة  إن"مرحلة تمهید والإعلام عن دوافع السرور  ومحاسن الإسلام 

فكانت درجة الإعلامیة عالیة إلى أن وصل إلى ختام الفقرة فانخفضت  ، 1"ما ارتكزت علیه أولا

  .درجة الإعلامیة لأننا أهملنا الأصلین العظیمین للقیام بهذه النهضة الإسلامیة المباركة

 ،لنا الفكرة العامة من النصمن خلال العنوان تتضح  یتضمن إعلانیة خارجیة،: المستوى الثالث

افتتح العنوان بطرف مكان یدل على الاتجاهات المحیطة فقد  ،قد تضمن قدرا كبیرا من الإعلامیةو 

فهذا یعني  ،النهضة وشروطها في وقت الاستعمارولأن المنتج هنا یتحدث عن  ،)حول(بالشيء 

التوحید (ن هذین الأصلین وابتعاد الشعب ع ،ل الذي تمر به النهضة في الجزائرإخبار عن حا

السبب الذي جعل الشعب غیر قادر على تجاوز هذه المرحلة إلا بالعودة إلیهما و بهذا قدم ) والعلم

  .إعلامیة من الدرجة الأولى

تماسك أجزاء النص من خلال توافر عناصر الجدة التي تسمع للمتلقي فالإعلامیة عملت على 

     .بالتفاعل مع النص

ونستنتج من خلال هذه المقالة  أن معاییر النصیة السبع التي قدمها دي بوغراند قد تحققت في 

  .جمیع أجزاء المقالة 

كما توفرت عناصر التماسك النصي في المقالة ولا یشترط أن تتحقق عناصر التماسك النصي 

باعزیز بن (الزواوي بنسبة مئة بالمائة بل یكفي أن تظهر بوضوح، وهذا ما تحقق في مقالة الفتى 

  ) .عمر

                                                             
  .5 4الفتى الزواوي، حول التوحید والعلم في نهضتنا، ص  1
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  :ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها          

 ،إلا  اهتمت الدراسات اللغویة قدیما بالجملة باعتبارها وحدة لغویة قابلة للوصف والتحلیل

  .أنها تحلل من زاویة واحدة وهي كونها تركیبا نحویا محدد

 جملة لابد أن یكون لها معنى مفیدا فلكي تكون الجملة  ،ن الشروط المكونة للجملة الإفادةم

یفهمه السامع وذلك مما یدخلها في إطار التواصل فتصبح وحدة لغویة قابلة للوصف هدفها 

  .التواصل

 نحو النص جاء كنقلة نوعیة إذ تجاوز حدود الجملة ودرس البنیة الكبرى وهي النص.  

 عنده نحو الجملة الذي وقف عند حدود الجملة ولم  وقف جاء نحو النص لیكمل ما

كبر وهي أبنیة  إلىغویة الصغرى لالن نحو النص تجاوز البنیة أي حین ف یتجاوزها،

  .النص

  البدایات الأولى لنحو النص كانت مع اللغوي الأمریكي هاریس في حین عرف تطورا كبیرا

  .ترسخ مع اللغوي دي بوغراند أنمع فان دیك إلى 

  وحدة لغویة كبرى قابلة للوصف والتحلیل اللساني وهو موضوع لسانیات النصالنص.  

 المدارس التي عرفت النص  أواختلاف الاتجاهات  إلىیعود هذا  للنص تعریفات متعددة و

  .ما ساهم في اكتساب دلالات متنوعةم

  دراسة جاء نحو النص لیعید الاعتبار لدراسة السیاق في حین أن نحو الجملة یدرس الجملة

 .التي قیلت فیها الظروفمعیاریة بعیدا عن السیاق أو 

 نحو النص یكمل نحو الجملة لكون الجملة هي وحدة النص. 

  علم اللغة النصي یهتم بوصف العلاقات الداخلیة والخارجیة للأبنیة النصیة. 
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  لا یمكن الاستغناء عن الترابط الشكلي أو المفهومي في تحلیل النص فكلاهما مكمل

 .خرللآ

  مصطلحات الاتساق النصي وهي التماسك الترابط والانسجام وكلها تدل على معنى تعددت

 .واحد

  یهتم الاتساق النصي بالأدوات الشكلیة التي تساهم في تلاحم النص منها الإحالة التكرار

 .الخ...الحذف 

 ،إذ لا تكاد  أدت التكرارات الموجودة في المقالة  إلى جذب أجزاء المقالة نحو مركز القضیة

 ".التوحید والعلم"تخلو أي فقرة من هذین الكلمتین

  في المقالة عن المعنى المراد توصیله  اللفظیةالتقابلات  توظیفأجاد صاحب المقالة في

وحقق بها نوعا آخر من الترابط  اللفظيللمتلقي، فأحدث بها نوعا آخر من التماسك 

 .المعنوي أو الحبك

  لكبیر في اتساق النص، إذ قامت بربط أجزاء النص والوصساهمت ضمائر الغیبة بدور 

 .بین أقسامه

 ساهمت الإحالة في ترابط أجزاء النص إذ عملت على اتساق فقرات النص بعضها ببعض. 

  و هذا یعني أن علاقة الاستبدال تترك أثرا بینما علاقة الحذف لا تخلف أثرا، ولهذا فان

 .بحث عن العنصر المفترضالمستبدل یبقى مؤشرا یسترشد القارئ لل

  ،الهدف من هذه المقالة هو التأكید على فضل التوحید والعلم في قیام النهضة الإسلامیة

التكرار : ولكي یبدو الهدف واضحا استعمل الكاتب عدة أشكال للتعبیر عنه من بینها

كل من بنوعیه الجزئي والكلي وأیضا الترادف الذي یعد نوعا من أنواع التكرار الدلالي، و 
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التكرار والترادف یساهمان في توكید الفكرة وتثبیتها، ذلك أن الشيء إذا ذكر مرة سهل 

 . نسیانه أما إذا ذكر عدة مرات فإنه یرسخ في الذاكرة، ویأخذ موقعا من  الترسیخ

 كل من المقبولیة والقصیة في تماسك النص وذلك من خلال وضوح الهدف الذي  ساهمت

 .لیغه للقارئینسج بسبك وحبك قصد تب

 من خلال تحلیلنا لمقالة الفتى الزواوي اتضح أن معاییر النصیة تكمل بعضها البعض. 

  ولا یشترط أن تتحقق عناصر التماسك النصي بنسبة مئة بالمائة بل یكفي أن تظهر

  ) .باعزیز بن عمر(بوضوح، وهذا ما تحقق في مقالة الفتى الزواوي 
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 أ ب ج........................................................................مقدمة.  
 4ص ........................................................................مدخل.  

 سانیات النّصیة:الفصل الأول  .اللّ
  .تحدید المفاهیم :المبحث الأول

 11 ص..................................................جملةاللغوي للمفهوم ال. 
 المفهوم الاصطلاحي للجملة. 

  .12ص .............................................................عند العرب
  . 14ص..............................................................عند الغرب

  .مفهوم النص
  ّ16ص...................................................لغوي للنّصالمفهوم ال . 
  للنّصالمفهوم الاصطلاحي. 

  .18ص ..............................................................عند العرب
  . 19ص................................................................عند الغرب

 20ص ....................................مفهوم النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیة.  
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  ّ22ص ...................................................صمفهوم لسانیات الن.  
 23ص .................................................صیةالنّ  تطور اللسانیات.  
  ّ29ص ...............................................صموضوعات لسانیات الن.  
  ّ29ص ...........صملامح الاتفاق والاختلاف بین لسانیات الجملة ولسانیات الن.  
 30ص..............................................الفوائد التعلیمیة لعلم النص .  

 



 معاییر النصیة في مقالة الفتى الزواوي:الفصل الثاني.  
 ص ذاتهبالنّ  یتصل ما:المبحث الأول:  

 33ص ......................................................................الاتساق. 

  47ص ...................................................................والانسجام. 

 ملقیا ومتلقیا(مع النص یتصل بمن یتعامل  ما:المبحث الثاني(:       

 51ص...........................................................والمقبولیة ،القصدیة . 

 بالسیاق المادي والثقافي لیتص ما :المبحث الثالث:  

 55ص ....................................................................تناصال .  

 57ص ...................................................................الموقفیة.  

 59ص...................................................................الإعلامیة.  

 62ص........................................خاتمة.  
 ملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  
 قائمة المصادر والمراجع.  
 فهرس الموضوعات. 


